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إن مــن أوجــب واجبــات الــزعیم الحــق نحــو شــعبه تــوفیر الــدفاع عــن حــدود الــوطن مــن 
لــذا یجــب أن یــضع . أي عــدوان خــارجي یریــد أن یعتــدي علــى أرضــه ، أو یهــدد أمنــه 

ًتسلیحا ، وتدریبا ، وقیادة نصب عینیه  : تقویة الجیش ً ً.  
لكن هذا الواجـب كـان أبعـد الأمـور عـن تفكیـر نظـام الحكـم  الناصـري إذ كانـت مهمـة 
ٕالقــوات المــسلحة قاصــرة علــى شــيء واحــد لا ثــاني لــه وهــو حمایــة النظــام الناصــري وان 

  !!ض أمن الوطن للخطر َّتعر
التـصق هـذا الـداء بـالقوات المـسلحة : " یة یقول الفریق فوزي عن البیروقراطیـة العـسكر

رة ِّجـــفَُ بهـــدف إظهـــار ســـیطرتها ونفوذهـــا فهـــي م١٩٥٢المـــصریة بعـــد نجـــاح ثـــورة یولیـــو 
الثـــورة وأداة التغییـــر فیهـــا ، وبعـــد اســـتقرار الحكـــم علـــى أكتـــاف القـــوات المـــسلحة ظهـــرت 

ـــــسی ـــــورة نحـــــو الإنجـــــازات ال ــة العـــــسكریة كأســـــلوب فـــــي دفـــــع عجلـــــة الث اسیة البیروقراطیـــ
والاجتماعیة ، ولكـن كـان رد الفعـل الأول لتطبیـق الأسـلوب البیروقراطـي ، علـى القـوات 
المــسلحة نفــسها ، فخرجــت عــن مهمتهــا الأساســیة وهــو الإعــداد للقتــال ، وركــزت علــى 
ــــادة  ــــى القی ــــة التــــي ترفــــع إل ــــسیطرة والنفــــوذ ، وكانــــت التقــــاریر والبیانــــات الخاطئ زیــــادة ال

د بقدرة القـوات المـسلحة وكفاءتهـا ، الأمـر الـذي سـبب خطـأ فـي العسكریة والسیاسیة تشی
  .ُالتقدیرات التي بني علیها قرار الحرب 

كــان أقــرب وصــف لحالــة القــوات المــسلحة یكمــن فــي العبــارة التــي قالهــا الــرئیس عبــد 
إن موقفنـا أشـبه بالـسمكة التـي  : " ١٩٦٧الناصر للرئیس هواري بومدین عقـب الهزیمـة 
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صـــنارة الإمبریالیــــة العالمیــــة ، وكـــان ذلــــك بـــسبب تغلغــــل البیروقراطیــــة أمـــسكت برأســــها 
  ."ة فینا العسكری

 تتكــون مــن المــشیر وأعــضاء مكتبــه الخــاص ، ١٩٦٧وكانــت القیــادة العلیــا قبــل عــام 
ــــى . ٕوشــــمس بــــدران ، وادارة المخــــابرات الحربیــــة  فركــــزت هــــذه القیــــادة طــــول الوقــــت عل
ــــة والحــــساسة إجــــراءات الأمــــن التــــي ترتــــب علیهــــا تــــولي  أي قیــــادات – المراكــــز القیادی
ً مــــن قبــــل أفــــراد لیــــسوا دائمــــا علــــى مــــستوى -التــــشكیلات المیدانیــــة والوحــــدات المقاتلــــة  َِ

الكفـاءة العــسكریة وظـل هــؤلاء القـادة أنفــسهم فـي مناصــبهم حتـى بدایــة المعركـة مــشكلین 
  .عصب البیروقراطیة العسكریة المعوقة في القوات المسلحة

لبیروقراطیــة العــسكریة فــي الخــداع الإعلامــي بقــصد الــسیطرة علــى الــشعب وانغمــست ا
 یولیـــو ٢٣ًالمـــصري أیـــضا فكانـــت الاستعراضـــات العـــسكریة التـــي تقـــام بمناســـبة ذكـــرى 

Ďوتظهرهـا إعلامیـا علـى أنهــا " جـیش الــشعب " تـضخم قـدرات القـوات المــسلحة التـي هـي 
ب الحقیقـــي علـــى اســـتخدام أســـلحة معجـــزة مـــن ناحیـــة العـــدد والتـــسلیح بینمـــا كـــان التـــدری

Ďالقتــال، والتـــدریب المــشترك علـــى مـــستوى التــشكیلات الكبـــرى مظهریــا ، كمـــا أن القـــوات 
ٕ لـــــم تمـــــارس عملیـــــا أســـــلوب وادارة العملیـــــات المـــــشتركة ، ١٩٦٧المـــــسلحة حتـــــى عـــــام  Ď

وأســـلوب تنظـــیم التعـــاون بـــین التـــشكیلات المختلفـــة أو الأســـلحة المعاونـــة ، ولكنـــه كـــان 
    )Ď " .)1س نظریا في المعاهد العلیا فقط َّیدر

 ؟ 

ًالعجیــب أنــه منــذ اســتیلاء عبــد الناصــر علــى حكــم مــصر فعلیــا   ١٩٥٤ بعــد أزمــة مــارس -ّ
  .ات بالجنود لرفع قدرتها القتالیة قد توقف عن إجراء مناورات وتدریب-

فـــي كـــل : "   )٦٧رة الحربیـــة بعـــد هزیمــة یونیـــو ى وزاالــذي تـــول( یقــول أمـــین هویـــدي 
عـــام تخـــصص فـــي المیزانیـــة مبـــالغ ضـــخمة لتـــدریب القـــوات المـــسلحة ، والمفـــروض أن 

                                                
دار الوحـدة للطباعـة والنـشر  " ١٩٧٠ / ١٩٦٧حرب الثلاثة سـنوات " " ریق أول محمد فوزي مذكرات الف) 1(
   .٥٧ ، ٥٦  ص ٢ط
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إذ أنـه . لوحـدات ، ولكـن الـذي حـدث خـلاف ذلـكتنفق هذه المبالغ لرفع الكفاءة القتالیة ل
كنـت أعمـل " تـصاران"رة عامة بـالجنود سـمیت المنـاورة  قام الجیش بمناو١٩٥٤في عام 

والــــشيء . ًفیهـــا أركـــان حـــرب هیئـــة التحكـــیم إذ كنـــت وقتئـــذ مدرســـا بكلیـــة أركـــان حـــرب
   )١(! "المذهل والثابت أن القوات المسلحة لم تقم بعد هذه المناورة بمناورة عامة بالجنود 
 ١٩٥٤وتوقـف المنــاورات بــالجنود رغــم أهمیتــه القــصوى التــي بینهــا أمــین هویــدي منــذ 

ِّره ثــروت عكاشــة مــن خــوف النظــام مــن أن تمثــل هــذه المنــاورات والتــدریبات یؤكـد مــا ذكــ
ًخطـــرا علــــى نظــــام عبــــد الناصــــر فــــآثر تـــأمین نظامــــه بإضــــعاف القــــدرة القتالیــــة للقــــوات 
المــسلحة علــى تــامین حــدود الــوطن برفــع قــدرتها القتالیــة عــن طریــق المنــاورات الحقیقیــة 

لـــى أرض طبیعیـــة أن العـــدوان الإســـرائیلي عوكانـــت النتیجـــة ال!! والتـــدریبات المـــستدامة 
كل لــیس لــه مثیــل فــي تــاریخ مــصر  عبــد الناصــر بــشةمــصر لــم یتوقــف حتــى قــرب وفــا

  .كله
ِّإن التـــدریب الجـــدي الـــشاق والمتواصـــل لرفـــع الكفـــاءة والمقـــدرة : " یقـــول الفریـــق فـــوزي 

ي معركــة القتالیــة للقــوات المــسلحة ، العاملــة والاحتیــاطي ، هــو الأســاس الأول لكــسب أ
إن القـوات المــسلحة لــم تعـط هــذا الموضــوع ... بـشرط متابعــة تنفیــذه واسـتمراره بكــل دقــة 

َّوكثیــرا مــا كــان یعتــرض إتمــام التــدریبات ظــروف یــدعي .. حقــه مــن الممارســة الحقیقیــة  ً
" أنهـــا أمنیـــة أي معارضـــة لواجبـــات الأمـــن أو یعتـــرض التـــدریب شـــكوى القـــادة الـــصغار 

وكانــت النتیجــة أنــه لــم ... التعــب والإجهــاد فــي مواصــلة التــدریب مــن " ًالمقــربین أیــضا 
كمـا كانـت تقـاریر متابعـة  .. ١٩٦٧یتم تدریب أي لـواء مـن الجـیش فـي سـنوات مـا قبـل 

 لتظهـر مجهـود القـائمین علـى التـدریب فقـط ، –التدریب التـي ترفـع إلـى المـشیر مـضللة 
ضللة والخادعـــة هـــي الوســـیلة دون التفـــات لإظهـــار الحقیقـــة  كانـــت هـــذه الأســـالیب المـــ

المفــضلة لــدى الأفــرع الرئیــسة للقــوات المــسلحة هــم المــسئولون بعــد المــشیر عــن تــدریب 
  .قواتهم 

                                                
دار الطلیعة للطباعة والنشر  " ٦٧ وعلى حرب الاستنزاف ٦٧أضواء على أسباب نكسة : " أمین هویدي ) 1(

  . ٩٧ ، ٩٦بیروت ص 
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 إن ممارسـة معظــم - ١٩٦٧ أي فـي سـنوات مــا قبـل -َّوالـذي یـدعي فـي ذلــك الوقـت 
ًالقــوات المــسلحة لواجباتهــا فـــي الــیمن یعتبــر تــدریبا عملیـــا ، وتــأهیلا لهــا للقیــام  Ď بواجبهـــا ً

  )1(. " ًالأكبر ضد إسرائیل یكون ادعاؤه باطلا 
 ؟  
ــــو القــــوات المــــسلحة مــــن خریجــــي لقــــد  ــــى الجــــیش أن أخل وصــــل الأمــــر بالقــــائمین عل

  !! ًإمعانا في الأمن : ًالجامعات والمعاهد العلیا وجعلوه جیشا من الأمیین 
إن الجنــود فــي أي قــوات مــسلحة هــم عــصب أي معركــة ومــع : " فریــق فــوزي یقــول ال

"  الرئیــسیة ذلـك فقــد كانـت الغلبــة بـین ضــباط الـصف والجنــود فـي أفــرع القـوات المــسلحة
أي أنـه لـم یكـن بـین صـفوف القـوات المحاربـة أي التـشكیلات المیدانیـة فـي " .. للأمیین 

  .نلحة جنود مؤهلات علیا أو جامعیوالقوات المس
لماذا لم تقبل القیادة العلیا في ذلـك الوقـت المـؤهلات الجامعیـة بـین صـفوف المجنـدین 
فـــي القـــوات المـــسلحة علـــى الـــرغم بـــأن القـــانون الـــذي صـــدر بعـــد الثـــورة مباشـــرة یجعـــل 

ًّالتجنید خدمة وطنیة واجباریة على جمیع سباب مصر اللائق طبیا للخدمة؟ ٕ  
الـــسبب كمـــا علمتـــه مـــن مناقـــشة هـــذا : " ل ونتـــرك الفریـــق فـــوزي لیـــرد عـــن هـــذا الـــسؤا

الموضــوع علــى أعلــى مــستوى مــن القیــادات العــسكریة المــسئولة فــي هــذا الوقــت ، كــان 
ًتخـوف القیــادات العلیـا مــن دخـول الجــامعیین لأسـباب أمــن القـوات المــسلحة ، وكثیـرا مــا  ُّ

الموضــوع ُّعارضــت هــذه الفكــرة وهــذا التخــوف وأبــدیت الــدلائل والأســالیب لمعالجــة هــذا 
ًكــي تكتــسب القــوات المــسلحة عنــصرا متفوقــا عقلیــا عــلاوة علــى المكاســب الزمنیــة مثــل  ّ ً ً
قـــصر مـــدة التـــدریب ، والمكاســـب المعنویـــة والأدبیـــة التـــي تعـــود علـــى القـــوات المـــسلحة 

   )2(. " وعلى الشعب نفسه ولكن لم یستجب إلى رأیي أحد 
                                                

   .٦٠ ، ٥٩ص  " ١٩٧٠ / ١٩٦٧ سنوات حرب الثلاثة" " مذكرات الفریق أول محمد فوزي ) 1(
  .٦٣مرجع سابق ص  " ١٩٧٠ / ١٩٦٧حرب الثلاثة سنوات " " مذكرات الفریق أول محمد فوزي ) 2(
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ًوكــان طبیعیــا والحالــة هــذه أن تكــون الهزیمــة حلیــ ف هــذا الجــیش فلــم یحقــق أي نــصر ّ
 ، ولم یـستطع أن یحقـق النـصر الحاسـم ١٩٥٦في أي معركة دخلها فقد هزم في حرب 

علــى العــصابات غیــر النظامیـــة فــي الــیمن ، ولـــم یحــافظ علــى الوحـــدة مــع ســوریا، ولـــم 
ًیصمد لبضع ساعات أمام الجیش الإسرائیلي حیث قضي علیه تماما في  َ ِ ُ١٩٦٧ .  

 

أصــبحت مــصر  : " ٦٧یقــول أمــین هویــدي عــن الأمــن الخــارجي لمــصر بعــد هزیمــة 
كهـــا وقـــت مـــا تـــشاء فـــسماؤها مكـــشوفة مباحـــة لطـــائرات العـــدو تنته. عاریـــة دون غطـــاء 
  )١(" .دون ما اعتراض 

 ضــة للاحــتلال فقــد كــان الطریــق أمــام الإســرائیلیین إلــى القــاهرةَّعرُبــل أصــبت القــاهرة م
َّمفتوحا كما صرح بذلك عبد الناصر   . نفسه وقادة الجیش المصري أنفسهمً

َّلم تكـن القـوات البریـة أسـعد حظـا مـن القـوات الجویـة فـي حـرب : " یقول أمین هویدي  ًَّ
 فقـــد خرجـــت مـــن المعركـــة وقـــد تكبـــدت خـــسائر فادحـــة ، فقـــدت علـــى أرض ٦٧یونیـــو 

 المعـــدات مـــن دبابـــات وعربـــات ســـیناء آلاف عزیـــزة مـــن الـــضحایا ، عـــلاوة علـــى أغلـــب
ًوقطــع المدفعیــة والــصواریخ وأجهــزة الاتــصال ، وكــان العــدو فــي ذلــك الوقــت قــادرا علــى 

یر مقاومـــة جدیـــة عبـــور القنـــاة فـــي طریقـــه إلـــى القـــاهرة دون أن یكـــون فـــي الإمكـــان تـــوف
  )٢(. "تعترض سبیله 

ناصـــر طبیـــب عبـــد ال( فـــایز منـــصور . وأصــبت مـــصر مثـــار ســـخریة أعـــدائها یقــول د
في أحد الأیام وجدت صلاح نصر في حالـة تـوتر عـصبي ، وقـد اختفـت ) : " الخاص 

ًالابتــسامة ، التــي كثیــرا مــا كانــت تبــدو علــى وجهــه ، وعرفــت أن ســبب ذلــك كــان حــدیثا  ً
ُصحفیا قرأه لموشى دیان الذي س Ďِلمـاذا لـم تـدخل القـاهرة بعـد هزیمـة یونیـو ؟ أجـاب : ل ئ

                                                
 .١٣٠  مرجع سابق ص ٦٧ وعلى حرب الاستنزاف ٦٧أضواء على أسباب نكسة : " أمین هویدي ) 1(
 .١٣٥نفسه ص ) 2(
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القاهرة تفتح لي ذراعیها ، ولكني لـم أدخلهـا حتـى لا أضـطر كانت : " بوقاحة وغطرسة 
  )١(" إلى إطعام ثلاثین ملیون خنزیر 

نا بنـا ، ومـع ئ، إلـى هـذا الحـد یـصل اسـتهزاء أعـداَُّإلى هذا الحد هنـا فـي نظـر أعـدائنا 
َذلــك لا یكــف الناصــریون عــن تردیــد أن أهــم منجــزات جمــال عبــد الناصــر أنــه خلــق  َ)٢( 

  !! لعزة والكرامة في المصریین ا
َهأَنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحیاة الدنیا فمن یجادل االله عنهم یوم القیامة{ ْ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ْْ ْ َْ ِ ُ َ َُ{   

  ]١٠٩ –النساء [
 

رائیلي یــصول فیهــا ویجــول  أصــبحت ســماء مــصر مكــشوفة ، والطیــران الإســ٦٧بعــد كارثــة 
ِّ، وفـــي زیـــارة ســـریة قـــام بهـــا عبـــد الناصـــر إلـــى الاتحـــاد الـــسوفیتي بعـــد زیـــادة غـــارات دعدون را

  . ف غارات إسرائیلإسرائیل على العمق المصري یرجوهم المساعدة في وق
فـــي عــــام : یـــسأل مـــذیع قنــــاة الجزیـــرة أحمــــد منـــصور ، الفریـــق ســــعد الـــدین الــــشاذلي 

ریـات الـصواریخ، وأصـبحت سـماء م تم تدمیر قوات الدفاع الجـوي المـصریة وبطا١٩٦٩
تحــرك الــرئیس . مـصر مفتوحــة أمـام الطیــران الإسـرائیلي، یــصول ویجــول فیهـا كمــا یـشاء

عبـد الناصـر وســافر إلـى موســكو وأرسـلت روسـیا قــوات عـسكریة روســیة لحمایـة مــصر، 
كیـف كـان حجـم هـذه القـوات ؟ ومـاذا .. والدخول في مواجهـات مباشـرة مـع الإسـرائیلیین 

  ؟  بالضبطكان دورها
ًكمـــا ذكــرت تمامـــا، بحلــول دیـــسمبر ســنة : ســعد الـــدین الــشاذلي  م كـــان قــد تـــم ١٩٦٩َ

تدمیر عناصر الدفاع الجوي في مـصر مـن رادارات وصـواریخ، وأصـبحت سـماء مـصر 
ا طیـــران العـــدو كمـــا یـــشاء، وضـــرب أهـــداف مدنیـــة، وضـــرب بعـــض مفتوحـــة یمـــرح فیهـــ

                                                
  . ٧٧دار الملتقى للطباعة والنشر ص " رحلتي مع عبد الناصر " منصور فایز . د) 1(
ْالخلق في اللغة معناه ) 2(  . الإیجاد من العدم على غیر مثال سابق : َ
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فجمـــال عبـــد الناصـــر ســافر إلـــى موســـكو، لأنـــه وجـــد إن الموقـــف . الأهــداف العـــسكریة 
خـــرج عـــن أیـــدینا، ویعنـــي مـــا عنـــدناش الإمكانیـــات، فكـــان لازم تجیـــب الـــصواریخ، ولازم 

فرصــة إنــك أنــت ِّیكــون عنــدك إمكانیــات ولازم حــد یحمیــك، لأن إســرائیل مــش مدیــة لــك 
تبنــي قواعــد الــصواریخ، فكــان لازم عنــصر جدیــد یــدخل، فــاتفق فــي هــذه المــرة علــى أن 

  .. قوات عسكریة سوفیتیة-لأول مرة-تحضر 
  هل لعبت القوات للعسكریة للسوفیتیة دور في الدفاع عن مصر؟:  منصورأحمد

  ...ًطبعا لعبوا دور.. ًطبعا : سعد الدین الشاذلي 
  ذا كان سري أم الإسرائیلیین كانوا على علم به ؟هل ه: أحمد منصور

طلـــع الطیـــران . م ١٩٧٠ إبریـــل ١٨الـــسر أصـــبح حقیقـــة یـــوم : ســـعد الـــدین الـــشاذلي
ً لیتــصدى لطــائرات إســرائیلیة مغیــرة، فطبعــا الطیــارات لمــا بتطلــع -لأول مــرة-الــسوفیتي  ُ
محطـات  ..  هو بیكلم زمیله بالروسـي، والموجـه بیوجـه بالروسـي-من تحت-الموجهین 

كـل دول .. الاستماع في داخل إسرائیل وداخل الأسـطول الـسادس الأمریكـي فـي البحـر 
فكـان هـذا بدایـة الإعـلان الرسـمي إن الـروس موجـودین فـي .. بیلتقطوا كل هـذا مـسموع 
  .مصر، وحصل اشتباك 

ْلكن هـذه كانـت المـرة الأولـى والأخیـرة التـي شـاركت فیهـا قـوات روسـیة : أحمد منصور
  سوفیتیة بشكل مباشر في القتال إلى جوار المصریین ؟أو 

هــذا حقیقــي، لأن بعــد هــذه المعركــة، دي كانــت رســالة لإســرائیل : ســعد الــدین الــشاذلي
ورسالة لأمریكا إن السوفییت موجودین بـشكل مباشـر، فیبـدو إن أمریكـا برضـه ضـغطت 

فـادى الاشـتباك مـع على إسرائیل ما تزودهاش في إیـه فـي الهجمـات التـي تقـوم بیهـا، وتت
وكـــان الهجمـــات اللـــي بتحـــصل بعـــد كـــده فـــي إنهـــم یقومـــوا یـــضربوا . القـــوات الـــسوفیتیة

أهـــداف أرضـــیة عنـــدنا ویجربـــوا، یـــضرب هـــدف برضـــه، وكنـــا نبنـــي قواعـــد الـــصواریخ، 
  . ویضربوا الأهداف الأرضیة ویجروا 

  ! آلاف ؟٦السوفییت لم یزیدوا عن : أحمد منصور 
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 آلاف قـوات عـسكریة، وحـوالي ٦حـوالي ألـف مستـشار، و.. لأ : سعد الـدین الـشاذلي 
  )١(. "  واحد ٧٧٠٠ أو ٧٦٠٠ ما بین عائلات وخبراء، یعني كانوا كلهم حوالي ٧٠٠

 والــذي ٦٧إذن كانـت ســماء مـصر مفتوحــة أمـام الطیــران الإسـرائیلي بعــد حـرب یونیــو 
عربیـة لـیس قـوات  جمـال عبـد الناصـر زعـیم القومیـة الةكان یحمي سماء مصر حتى وفا

  !! الدفاع العربیة المشتركة بل القوات السوفییتیة 
 عـن الأسـباب التـي دفعـت عبـد الناصـر - وزیر الدفاع الإسرائیلي حینئذ -یقول دیان 

تــم : " إلــى الاســتعانة بالــسوفییت لیحمــوا ســماء مــصر مــن هجمــات الطیــران الإســرائیلي 
 ، وقــــد ١٩٧٠ى مــــارس عــــام ً هــــدفا خــــلال الأشــــهر مــــن ینــــایر حتــــ٢٠قــــصف حــــوالي 

، وفــي أول ینــایر عـاجز عــن منــع تلــك العملیـات الجویــةاكتـشف عبــد الناصــر أن جیــشه 
طار عبـد الناصـر إلـى موسـكو وطلـب مـن القـادة الـسوفییت أن یرسـلوا لـه بعـض القـوات 
السوفیتیة ، ووافق الاتحـاد الـسوفییتي ، وفـي أول أبریـل وصـلت ثـلاث فـرق مـن الطیـران 

 الطیـارون الـسوفییت بحمایـة سـماء الإسـكندریة والقـاهرة وأسـوان ، وتـولى بطاقمها وكلـف
  )٢(. "  ونظام الدفاع الجوي كله في مصر ٣السوفییت قیادة بطاریات صواریخ سام 

وكــان عبــد الناصــر یــشترط علــى الــضباط الــسوفییت الموجــودین فــي مــصر ألا یلبــسوا 
ِ یعید إلـى أذهـان المـصریین صـورة ملابسهم العسكریة الرسمیة للجیش السوفیتي حتى لا ُ

  !!الاحتلال الإنجلیزي 
إذا أي أحــد مــن : " یقــول عبــد الناصــر لكبیــر الخبــراء الــسوفییت حــسب روایــة هیكــل 

ضــباطكم ارتــدى بدلــة عــسكریة وهـــو موجــود فــي مــصر یباشـــر مهامــه فــي الــدفاع عـــن 
نا ومـا بـین العمق فلیس هنـاك مـا یمنـع الـشعب المـصري أن یقـارن مـا بـین وجـودكم عنـد

  )٣(. " وجود البعثة العسكریة البریطانیة في مصر قبل الثورة 

                                                
  .١٣/٣/١٩٩٩الجزیرة نت بتاریخ  " شاهد على العصر" الفریق سعد الدین الشاذلي برنامج ) 1(
 . ٢٥٧التعاون للطبع والنشر صإعداد شوقي إبراهیم دار " دیان یعترف " مذكرات موشیه دیان بعنوان ) 2(
 .  الجزیرة نت ٢٠١٠/ ٢٧/٥حلقة أذیعت بتاریخ " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 3(
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وهكـذا دافـع الـسوفییت عـن العمـق المـصري ومنعـوا غـارات الطیـران الإسـرائیلي ، ولقــد 
استمرأ السوفییت تواجـدهم فـي مـصر واتخـذوها قاعـدة عـسكریة لهـم ، وقـد حرصـوا علـى 

من حاجــة العــرب إلیــه واعتمــادهم علیــه ، الإســرائیلي حتــى یــض/ تهدئــة الــصراع العربــي 
ًولقــد ذكــر قــادة الجــیش المــصري أن الاتحــاد الــسوفیتي لــم یكــن راغبــا فــي نــشوب حــرب 
ٕأخرى بین مصر واسرائیل وأنه استغل جنـوده ومعداتـه فـي مـصر لیفـرض وصـایته علـى 

  .الجیش المصري ، ویتخذ من مصر قاعدة عسكریة له
صــادق القائــد العــام للقــوات المــسلحة بعــد الفریــق ح الفریــق أول محمــد أحمــد َّوقــد صــر
ولــیس بخــاف أن القــادة الــسوفیت كــانوا ضــد فكــرة نــشوب حــرب جدیــدة "  : محمــد فــوزي

  )١(" ٕبین العرب واسرائیل 
! 

ون وٕاذا كــان المــصریون حظــروا علــى الــروس ارتــداء ملابــسهم العــسكریة وهــم متواجــد
في مصر للدفاع عن العمق المـصري والأهـداف المدنیـة فـإن الخبـراء الـسوفییت حظـروا 

  !! الدخول إلى هذه المواقع المصریةعلى العسكریین المصریین مهما كانت رتبتهم من
إن المخطــط الــسوفیتي یعمــل كــالإخطبوط وقــد كانــت ســنوات : " یقــول موســى صــبري 

. ت الـــروس أقـــدامهم فـــي مـــصر ِّكـــي یثبـــالعمـــل مـــع جمـــال عبـــد الناصـــر فرصـــه كبـــرى 
وكانت أزمتنا مع إسرائیل هي سـبیلهم إلـى الوجـود وانتهـى بنـا الأمـر إلـى وجـود عـسكري 
سوفیتي تجاوز العشرین ألـف ضـابط وجنـدي وخبیـر وكانـت فـي مـصر منـاطق عـسكریة 

ــــى الــــسلطات المــــصریة َّحرُســــوفیتیة م وكانــــت فــــي مــــصر أســــلحة ســــوفیتیة لا . مــــة عل
 بــأوامر مــن موســكو وكانــت فــي مــصر شخــصیات فــي مواقــع رســمیة بــدأت تــستخدم إلا

تعمل على أساس أنها تستمد وجودها من السلطات السوفیتیة لا مـن الـسلطات الـشرعیة 
وبــدأت موســكو تــستقبل هــذه الشخــصیات التــي كانــت تتــسابق فــي  تأكیــد ولائهــا لأبــاطرة 

  )٢(." الكرملین 
                                                

  .٣٣دار الشروق ص  " المعارك الحربیة على الجبهة المصریة " نقلا عن جمال حماد ) 1(
  .١٩٧٨ / ٦ / ٢٩موسى صبري جریدة الأخبار ) 2(
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ُوفییت لــیس كلامــا مومــا قالــه موســى صــبري عــن الخبــراء الــس ًســلا إنمــا حقــائق ثابتــة رًْ
  .یؤكدها كل من كانت له علاقة بهؤلاء الخبراء 

فـي أوائـل " : " صـفحات مـن تجربتـي " یقول المهندس عثمان أحمد عثمـان فـي كتابـه 
 ٢٦عنـــدنا :  وقــال لــي – نائــب الـــرئیس الجمهوریــة – اســتدعاني الــسادات ١٩٧٠عــام 

ً الطــائرات تمثــل هــدفا إســرائیلیا لإســرائیل ، لــذا فهــي تریــد وأن هــذه" یــو .. تــي " طــائرة  ًّ
  .تحطیمها بأي ثمن ونرید أن ننشئ لها حظائر بأسرع ما یمكن ، وأمتن ما یمكن 

وسألت الـسادات عـن مكانهـا بقـصد معرفـة مقاسـاتها لكـي نقـیم لهـا الحظـائر المناسـبة، 
رات إســرائیل تــستطیع أن وأجــاب بأنهــا فــي الــسودان حیــث تــم نقلهــا إلــى هنــاك لأن طــائ

  .تنالها في أي عمق من عمق مصر 
قبـــل أن نقـــیم فیهـــا قواعـــد حـــائط ســـد . إلـــى ذلـــك الحـــد كانـــت ســـماء مـــصر مفتوحـــة 

  الصواریخ في مواجهة طیران إسرائیل 
ًوكــان فــي ذلــك الوقــت الفریــق أول محمــد فــوزي وزیــرا للحربیــة ، والفریــق محمــد أحمــد 

  .ًصادق رئیسا للأركان 
ا الفریــق صــادق فــي مكتبــه ، واتفقنــا علــى أن نــذهب صــباح الیــوم التــالي إلــى اســتقبلن

، یس الأركـانمطار غرب القاهرة ومعنا ثلاثة من كبار الضباط الذین حـضروا مقابلـة رئـ
  .واتفقنا على أن نلتقي أمام بوابة المطار في الساعة العاشرة من صباح الیوم التالي 

ًوعنـــدما ذهبنـــا وجـــدنا ســـلكا شـــائكا  ًفتحـــت فیـــه بوابـــة فـــي مكـــان بعیـــد جـــدا عـــن موقـــع ً
: ًالمطــار ، ووجــدنا أمــام تلــك البوابــة الــضباط المــصریین الكبــار الثلاثــة وبــادرتهم قــائلا 

هیا بنا لكي ننجز المهمة ، وكانت المفاجأة ، ممنوع علـى المـصریین مهمـا كـانوا دخـول 
ن منـه قاعـدة عـسكریة مطار غرب القاهرة العـسكري الـذي یتمركـز فیـه الـروس ، ویتخـذو

  .لهم داخل مصر
  .لهم السلطات الروسیة داخل المطار، وهذا ما قالته هكذا قال لي الضباط الكبار
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ولكــن أمــر دخولنــا إلـى المطــار صــادر مــن وزیـر الحربیــة ، والقائــد العــام للقــوات : قلـت
  .المسلحة 

مــن ذلــك ولكــن الــروس أصــروا علــى منعنــا مــن الــدخول ، بــل والأكثــر : قــال الــضباط 
  .رفضوا حتى مجرد التفاهم معنا 

ـــم أصـــدق ، ولـــم أتـــصور ، ومـــع دوار رأســـي دار  فـــي تلـــك اللحظـــة شـــعرت بـــدوار ، ل
شــــریط الأفكــــار ، وعــــادت ذاكرتــــي ، ذكریــــات الجــــیش الإنجلیــــزي الــــذي كانــــت لــــه فــــي 

  .الإسماعیلیة معسكرات كان یمنع علینا نحن أبناء مصر دخولها 
ــــذلها ــــة إلا أن الــــرد كــــان ورغــــم المحــــاولات التــــي ب  الــــضباط المــــصریون ، للمــــرة الثانی

واضــطررنا إلــى العــودة مــرة أخــرى بعــد أن منعنــا الغربــاء مــن دخــول . ًخالــصا ، ممنــوع 
منتهـا المهانـة الوطنیـة أن . أحد بیوتنا التـي كـان لا ینبغـي أن یتـصرفوا فیهـا إلا بإرادتنـا 

  .تستأذن الغرباء في دخول بیوتنا ، ویالیتهم سمحوا 
وفهمت مما دار من اتصالات أن وزیر الحربیة اتـصل بـالروس وأسـتبعد أن الأمـر قـد 

وكانــت فــي انتظارنــا . وصــل إلــى موســكو قبــل أن نحــصل علــى الإذن بــدخول المطــار 
 وســمحوا لنــا بــدخول المطــار وجــدنا - فــي المــرة الثانیــة –مفاجــأة أخــرى ، عنــدما عــدنا 

وح لنا فقط برؤیة الطـائرات وغیـر مـسموح تعلیمات واضحة وصریحة ، قال الروس مسم
  .لنا بالاقتراب منها أو لمسها

وكان أن حاولت من جانبي أن أقنع الروس فـي المطـار بأننـا نریـد أن نعـرف مقاسـات 
الطــائرة مــن حیــث ارتفاعهــا وطولهــا وعرضــها لكــي نجهــز لهــا الحظیــرة التــي تناســبها ؛ 

  .ن دون جدوى حتى نقیها شر غارات الطیران الإسرائیلي ، ولك
إنهـم جهـلاء ، لا : وأنقذ الموقف أحد الضباط المصریین الذین كانوا معنـا عنـدما قـال 

ًیفهمــون شــیئا ، دون أن یــدروا أنهــم مغفلــون ، أمــا المقاســات فــسوف أحــضرها لكــم ، إن 
رســـــم هـــــذه الطـــــائرة ومقاســـــاتها بمنتهـــــى الدقـــــة موجـــــودة فـــــي مجـــــلات عـــــسكریة علمیـــــة 

ًإن مــا یعتبرونــه ســرا كبیــرا . لات موجــودة عنــدي فــي بیتــي متخصــصة ، وأن هــذه المجــ ً

o b e i k a n d l . c o m



    نظام عبد الناصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى

 - ٩٦ -

منشور لیس في تقاریر سریة فقط ولكن في مجـلات عـسكریة ، ولـو كـانوا مثقفـین لقـرءوا 
  .على الأقل ما هو مكتوب عنهم 

وكــان أن قلــت لــه ، ولمــاذا لــم تقــل لنــا مــن البدایــة ؟ كنــت أرحتنــا ، لــیس ممــا لاقینــاه 
  .ب المعانة النفسیة التي ألحقت بنا بسبب رفضهم ، ولكن بسب

  .أردنا أن تروا كل شيء على الطبیعة : فقال 
اتصل بي ذات یوم الفریق أول محمـد فـوزي وزیـر الحربیـة یطلـب منـي التواجـد صـباح 
ًالیــوم التــالي فــي تمــام الــساعة التاســعة صــباحا بمطــار شــرق القــاهرة العــسكري ، وذهبــت 

ربیــة وعـدد مــن كبــار ضــباط القــوات المــسلحة، وكــان فـي الموعــد المحــدد لأجــد وزیــر الح
معهم كبیر خبراء الروس في مصر ، وأقلعـت بنـا طـائرة أنتینـوف مزعجـة ، وصـلت إلـى 
مطــار أســوان بعــد ســاعتین مــن إقلاعهــا ، وكانــت المفاجــأة ، ســمحوا للطــائرة بــالهبوط ، 

 ركابهــا ، ولكـن سـلطات المطــار الروسـیة رفـضت الــسماح بـأن ینـزل مــن الطـائرة أي مـن
بما فـیهم وزیـر الحربیـة المـصري ، وبـذل الـوزیر العدیـد مـن المحـاولات إلا أن التعلیمـات 
كانــت واضــحة وصــریحة ممنــوع نــزول المــصریین فــي مطــار أســوان وعلــى رأســهم وزیــر 

  .الحربیة 
دون أن . ًولــم یكــن أمــام الطــائرة إلا أن تقلــع مــن المطــار تنفیــذا للتوجیهــات الروســیة 

  . یر الحربیة بالنزول منها یسمحوا لوز
 تــــرى هـــــل هنـــــاك تفـــــسیر لـــــرفض الـــــروس نــــزول وزیـــــر الحربیـــــة فـــــي أحـــــد المطـــــارات

، إلا أن التواجد الروسي فـي مـصر ، أخـذ صـورة الاسـتعمار الـذي یتخـذ لنفـسه المصریة
  .قواعد عسكریة ، ولیس كما كانوا یقولون إنهم خبراء أو مستشارون 

ط أن أروي القـــصص الـــصارخة ، لكـــي یعـــرف هنـــاك قـــصص كثیـــرة ، ولكـــن أردت فقـــ
  )١(. " أبنائي الشباب قیمة قرار أنور السادات بطرد الخبراء الروس 

                                                
. المكتب المصري الحدیث " صفحات من تجربتي " راجع كتاب عثمان أحمد عثمان لمزید من التفاصیل ) 1(

 . یو الروسي .. الشیخ تي " فصل 
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؟  

ت ، الــذین اســتعان بهــم عبــد الناصــر ییؤكـد القــضاء المــصري علــى أن الخبــراء الـسوفی
ً الـدفاع عنهـا ، یعتبـرون نوعـا مـن الاسـتعمار للدفاع عن سماء مـصر عنـدما عجـز عـن

ــقَثُْم تركــة مَّإن الــرئیس الــسادات  تــسل: " الجدیــد فقــد جــاء فــي حكــم المحكمــة   بالــدیون ةًلَ
حیــث الاحــتلال الإســرائیلي البغــیض الـــذي  ... ًوالآثــام التــي لــم تــشهد لهــا مـــصر مثــیلا

خل اســتعمار مــن نــوع اقتطــع الأرض واســتلبها یریــد ضــمها لنفــسه وحیــث یوجــد فــي الــدا
وا بمطـــاراتهم الحربیـــة ُّت الـــذین احتلـــیجدیـــد یكمـــن فـــي العـــدد الهائـــل مـــن الخبـــراء الـــسوفی

الخاصـــة ومـــوانیهم البحریـــة أهـــم المواقـــع الخاصـــة بـــالبلاد وفـــى أســـوان ومرســـى مطـــروح 
ــــدیا ویمنعــــون مــــن  ًوالإســــكندریة والقــــاهرة ویفرضــــون علــــى مــــستعمراتهم هــــذه ســــتارا حدی ًّ

  )١(  . "وزیر الحربیة المصريدخولها حتى 
 ؟ 

ًیجـب أن نعـي جیـدا أن جمیـع الاعتـداءات التـي وقعـت علـى مـصر وعلـى جیـشها فــي 
 منـذ العـدوان -العهد الناصري والتـي اضـطرت عبـد الناصـر إلـى اللجـوء إلـى الـسوفییت 

 والاحتلال الإسرائیلي والروسـي لأجـزاء مـن أرض ٦٧على العوجة والكونتلا إلى هزیمة 
 هـذه الاعتـداءات لـم تجلبهـا مـصر كدولـة -ًمصر مرورا بحرب الـسویس وحـرب الـیمن  

، إنمـا الــذي جلـب كــل  حـدود تاریخیــة لا ینازعهـا فـي أحــدلهـا تـاریخ حــضاري مجیـد ولهــا
 الناصـریة الاعتداءات الخارجیة على أرض الـوطن وعلـى القـوات المـسلحة هـي الـسیاسة

  .َّالتي حولت الأصدقاء إلى أعداء والأعداء إلى معتدین 
ًأمـــا بنــاء الجـــیش القــوي الـــذي كــان واحـــدا مــن أهـــم الأهـــداف : " فـــؤاد زكریــا . یقــول د

 فكان أمر لا مفر منه إزاء التحدي الـصهیوني الـذي أثبـت بعـد ١٩٥٢الستة لثورة یولیو 
ح یهـــدد كـــل بلـــد عربـــي ذي نزعـــة  أنـــه لـــم یلـــتهم فلـــسطین فحـــسب بـــل أصـــب١٩٥٦عـــام 

                                                
ِنشر حكم المحكمة في جریدة الأخبار في ) 1( ُ١٩٧٨ / ٩ / ٤ .  
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اســـتقلالیة داخـــل أرضـــه والجهـــود التـــي بـــذلها عـــسكریون مخلـــصون یفخـــر بهـــم تاریخنـــا 
ًالقومي قد ضاعت هباء بـسبب التفكـك الـذي أصـاب القیـادات العـسكریة فـي ذلـك الحـین 
والذي جعلها تبدد عرق الـشعب المـصري ومالـه الـذي كـان یعتـصره مـن قوتـه الـضروري 

  . رحمة العدو كل عشر سنین وتتركها تحت 
ًوالـــشيء الـــذي یـــدعو للأســـى هـــو أن هـــذا التفـــسخ كـــان معروفـــا للأجهـــزة التـــي كانـــت 
تحـصي علـى المـواطنین العـادیین حركـاتهم وسـكناتهم ، ومـع ذلـك لـم یحـاول أحـد تــدارك 
الأمـــر ووضــــع الجـــیش فــــي أیـــد أمینــــة جـــادة ، تعلــــم أن رســـالتها الحقیقیــــة هـــي الحــــرب 

ـــــذات واوالـــــدفاع عـــــن الـــــوط لـــــدخول فـــــي منـــــاورات ومـــــؤامرات ن ، لا الإغـــــراق فـــــي المل
  .شخصیة

لم تكن النتائج المترتبة علـى انحـلال القیـادات العـسكریة متعلقـة بأوضـاع الجـیش ذاتـه 
ًفحسب بل لقد انعكست هذه النتائج بوضوح علـى الـسیاسة الخارجیـة والداخلیـة معـا ففـي 

د العــسكري الــذي لا غنــاء لهــذه الــسیاسة مجــال الــسیاسة الخارجیــة ، كــان الإخفــاق الــسن
ًعنه مؤدیا إلى انتكاسات أضاعت كثیـرا مـن المكاسـب التـي تراكمـت علـى مـر الـسنین ،  ً

 ومــا أدت إلیــه مــن فقــدان للهیبــة وللمكانــة ١٩٦٧وأوضــح دلیــل علــى هــذا هزیمــة یونیــو 
عى إلیــه  تـسالدولیـة ومـن ارتـداد بالأهـداف القومیـة إلـى مــستویات أدنـى بكثیـر ممـا كانـت

  .طوال السنوات السابقة
وفــي مجـــال الــسیاسة الداخلیـــة كانــت كـــل هزیمـــة عــسكریة تعنـــي تبخــر عـــصارة شـــقاء 

آمــال هــذا الإنــسان فــي ٕالإنــسان المــصري طــوال ســنوات عدیــدة ، والحــاق هزیمــة ممالــة ب
  )١( .حیاة أفضل 

كنــه  نقــص الأســلحة ، ولا كفــاءة المقاتــل المــصري ، ول٦٧لــم یكــن العیــب فــي كارثــة 
كـان فـي نقــص القیـادات العلیــا وفـي ضــعف معظـم ضــباط الرتـب الكبیــرة ، كـان الألــوف 

                                                
  .٢٨ ، ٢٧روز الیوسف الكتاب الذهبي ص " عبد الناصر والیسار المصري " فؤاد زكریا . د)  1(
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مــــن المــــصریین یتــــساقطون فــــوق صــــحراء ســــیناء مــــن طلقــــات الرصــــاص أو العطــــش 
ضـون لمهانـة الهزیمـة مـن القـوات الإسـرائیلیة التـي َّوضربة الـشمس ، وكـان الأحیـاء یتعر

جمــاهیر التــي بهرهــا النــصر المفــاجئ صــورت ذلــك فــي أفــلام ســینمائیة لتعــرض علــى ال
َّالذي سـبقه دعایـة مدروسـة ضـخمة تظهـر إسـرائیل فـي مظهـر الدولـة الودیعـة المعرضـة 

   )١(."ٕ تدمیرها والقاء الیهود في البحرلهجوم جیرانها العرب من أجل
 

اصـر  عبـد النة حتى تـوفي عبـد الناصـر ، فقبـل وفـاواستمر تهدید إسرائیل لأمن مصر
بعام واحد فقط قام الإسرائیلیون بهجـوم علـى الزعفرانـة علـى الـشاطئ شـمال رأس غـارب 

ـــة علـــى المنطقـــة ٩یـــوم   ســـبتمبر وقـــد ســـیطرت القـــوات الجویـــة الإســـرائیلیة ســـیطرة كامل
 دبابات على ثلاثة لنشات في غسق الفجـر تحـت الأضـواء الكاشـفة ، وسـارت ٩وأنزلت 

نة علـى الطریـق العــام حتـى وصـلت إلـى الزعفرانــة مـن أرض الإنـزال جنـوب العــین الـسخ
 وظلـت تحمـل ١٩٦٧مستغلة كونها دبابات مصریة استولى علیهـا فـي سـیناء فـي یونیـو 

  .علامات الجیش الثالث
وعندما وصل الخبر إلى عبد الناصـر أثنـاء متابعتـه لمنـاورة تقـوم بهـا القـوات المـسلحة 

 لخلــیج الــسویس فقــد امتــدت غــاراتهم مــن كــان الإســرائیلیون مــازالوا فــوق الجانــب الغربــي
  . حتى الثالثة مساء دون أیة مقاومةًالخامسة صباحا 

فــي طریقــه مــن الغردقــة إلــى وتــصادف أن كــان محــافظ البحــر الأحمــر اللــواء حــسین كامــل 
ــدبابات ســیارته ولحقتــه المــداالقــاهرة فع الرشاشــة ، وعنــدما واجهتــه القــوات الإســرائیلیة هــشمت ال

ًیسا مدنیا كان یحمل ، كما دمرت أوتوبًفأردته قتیلا   .ً راكبا٤٠ًّ
وم ویقــول هیكــل إن عبــد الناصــر وهــو یتــصل بــه حــوالي الــسابعة مــن مــساء نفــس الیــ

  : كان هابط المعنویات ، وقال له
                                                

  .١٩٩ مرجع سابق ص ٢ج"  یولیه ٢٣ثورة : روش أحمد حم) 1(
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  . " ١٩٦٧یبدو أننا ما زلنا نتصرف بأسلوب حرب " 
ریة  بذبحـــــة صـــــد١٩٦٩ ســـــبتمبر ١٠ولـــــذا فقـــــد أصـــــیب فـــــي الیـــــوم التـــــالي مباشـــــرة 

  )١(.مفاجئة
 وسـیطرة رجـال عبـد ٦٧هذه هي حالة الجیش بعد أكثـر مـن عـامین مـن هزیمـة یونیـو 

  .بد الحكیم عامر ورجاله ومحاكمتهمالناصر على الجیش بعد عزل ع
 قــد أعیــد تنظیمــه وتدریبــه ٦٧ًنقــول هــذا لأن الناصــریین یقولــون دائمــا إن الجــیش بعــد 

كیم عامر وهذا الجـیش هـو الـذي حقـق ملحمـة بشكل مخالف لما كان علیه أیام عبد الح
وهـم ینتهــزون !! امــه وقیاداتـه بـل بــنفس الخطـة كــذلك بـنفس نظ٧٣الـسادس مـن أكتــوبر 

تقیــیم حــرب الاســتنزاف " ًدائمـا فرصــة احتفــالات مــصر بانتــصار أكتــوبر العظــیم لیعیــدوا 
حمـد على نحو یحقـق ادعـاءاتهم التـي تنـسب نـصر أكتـوبر إلـى عبـد الناصـر ، وتحـرم م

أنــور الــسادات مــن شــرف هــذا النــصر ، وأخــذوا یــسوقون مفتریــاتهم وأبــاطیلهم ، وشــارك 
ــك بعــــض الكتـــاب الــــذین نــــسوا میثـــاق الــــشرف الــــصحفي وعمـــدوا إلــــى التــــضلیل  َّفـــي ذلــ

  )٢ ("والافتراء 
؟ 

 هـم الــذین عبـروا فــي ٦٧ فـي وقــوادهعبــد الناصـر لمهـم  ظنجنـود مـصر الأبطــال الـذی
  .وتولي السادات الحكم موت عبد الناصر  لكن بعد ١٩٧٣

وزیـــادة عـــدد أفـــراد القیـــادات العلیـــا الفاســـدة ، علـــى القـــضاء انتـــصر جـــیش مـــصر بعـــد 
ى قیـادتهم قـادة  تـدریبهم التـدریب الجیـد وتـولَّ، وبعـد أن تـم% ٥٠بنـسبة القـوات المـسلحة 

 تحــدیث الجـــیش وتطـــویره ، واســـتخدام العلـــم والتكنولوجیـــا ، وبعـــدمــن خیـــرة رجـــال مـــصر
الحدیثـــة التــــي اســــتوعبها الجنــــود الحاصــــلین علـــى المــــؤهلات العلیــــا ، فلــــم تعــــد القــــوات 

                                                
  .٣٢٩ ، ٣٢٨ مرجع سابق ص ٢ج"  یولیه ٢٣ثورة " ًنقلا عن أحمد حمروش ) 1(
 .٦ ، ٥الهیئة العامة للكتاب ص " حرب الاستنزاف بین الحقیقة والأباطیل : عبد العظیم رمضان . د) 2(
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المـــسلحة تعتمـــد علــــى أهـــل الثقـــة مــــن المفـــسدین وعلـــى الأمیــــین مـــن المـــواطنین ، بــــل 
  .بر ، االله أكبران شعارهم االله أكأصبحت تعتمد على أهل العلم والإیمان الذین ك

ًالــشاذلي الــذي تــولى رئاســة أركــان القــوات المــسلحة المــصریة ابتــداء الــدین یقــول ســعد 
ُ، عندما وصـلت القـوات المـسلحة، ١٩٧١ مایو ١٦إن أنا في  : " ١٩٧١ مایو ١٦من 

وبالأرقــام كــان تعــداد القــوات المــسلحة حــوالي :  ُوعملــت تقــدیر الموقــف، أقــدر أقــول لــك
عنـدما بـدأ الحـرب كنـا وصـلنا إلـى ملیـون . الوقت بالاحتیاطي، بكلـه ألف في ذلك ٨٠٠

بالنـــسبة للإجمـــالي % ٥٠یعنـــي نقـــدر نقـــول ..  ألـــف ٤٠٠ ألـــف، یعنـــي أضـــفنا ٢٠٠و
 ألـف ضـابط، ٣٦، یعنـي كـان عنـدنا %١٠٠إنما بالنسبة للـضباط أضـفنا حـوالي . العام

لـــف ضـــابط فـــي  أ٣٠ ألـــف ضـــابط، یعنـــي أضـــفنا ٦٦وعنـــد بدایـــة الحـــرب كـــان عنـــدنا 
  .خلال سنتین، ودي كانت عملیة غیر مسبوقة

  لكن ده ما أثرش على الكفاءة ؟ : أحمد منصور
ًإطلاقـا، لأن أنـا شـفت النـاس اللـي هـم حاصـلین علـى .. ًإطلاقـا : سعد الـدین الـشاذلي

  )١( اللي هو مركزcourseشهادات جامعیة في القوات المسلحة وابتدیت وأدیهم هذا الـ 
 قادة الجـیش المـصري الباسـل أخطـاء الماضـي وتعلمـوا منهـا ، واسـتوعبوا لقد استوعب

معطیــات الحاضــر وطبقوهــا ، ولــم یجــرهم العــدو مــن أنــوفهم لــدخول معركــة لــم یــستعدوا 
  . لها بل هم الذین مرغوا أنفه في معركة حددوا هم زمانها ، وتحكموا هم في إداراتها 

 

یجـــب أن نعتـــرف أن حـــرب الاســـتنزاف رغـــم الخـــسائر الفادحـــة التـــي وللأمانـــة العلمیـــة 
  .عسكریة والمعنویة في صالح قواتنانتجت عنها إلا أنها حققت بعض الأهداف ال

بكــل متاعبهــا وخــسائرها كانــت حــرب الاســتنزاف " یقــول المــشیر عبــد الغنــي الجمــسي 
اتـل المـصري وطـورت هي البوتقة التي صـهرت المقوالمعدات التي لحقت بنا في الأفراد 

                                                
  .١٣/٣/١٩٩٩الجزیرة نت بتاریخ  " صرشاهد على الع" الفریق سعد الدین الشاذلي برنامج ) 1(
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ــــو التــــي تركتهــــا فیــــه هزیمــــة یخبراتــــه وعالجــــت جروحــــه النفــــسیة والمعنویــــة العمیقــــة  ونی
العــسكریة والاقتــصادیة التــي تحملناهــا ، وهــي بــرغم ضــراوتها والأضــرار المادیــة ١٩٦٧

فإن نتائجها الإیجابیة كانت عظیمـة الفائـدة بعیـدة الأثـر فـي التمهیـد للنجـاح الـذي تحقـق 
  . ١٩٧٣توبر في حرب أك

لقــد كــان مــن الــضروري أن تخــوض قواتنــا المــسلحة حــرب الاســتنزاف ومــا ســبقها مــن 
ًمراحــل أخــرى للقتــال فــي مرحلتــي الــصمود والــدفاع النــشط ؛ لتــدریب القــوات عملیــا فــي 

لزیــادة قـدرتها علــى " التطعـیم للمعركـة " یطلـق علیــه  قتـال فعلـي ضــد إسـرائیل ، وهـو مــا
العملیــة فــي مواجهـــة المقاتــل الإســرائیلي للتعـــرف ادة خبراتهــا تحمــل مــشاق القتــال ، وزیـــ

لقــد . علــى حقیقــة عــدوها وأســلوب القتــال ، واســتعادة الثقــة فــي الــنفس والــسلاح والقیــادة 
ًخرجت القوات المسلحة بدروس مستفادة هامة خلال حـرب الاسـتنزاف ، خـصوصا نقـط 

  )١(" ضعف العدو ونقط قوة وضعف قواتنا 
مصر من حـرب الاسـتنزاف إعـادة الثقـة للجنـدي المـصري تلـك الثقـة هذه هي مكاسب 

، وحــرب ویس ، وحــرب الــیمنحــرب الــس: التــي فقــدها فــي حــروب عبــد الناصــر الخاســرة 
ومعرفــة نقــط الــضعف ف علــى الجدیــد فــي ترســانة الــسلاح الإســرائیلیة ، ُّالتعــرأمــا  ، ٦٧

 تحمــل مــشاق القتــال ، وزیــادة وزیــادة قــدرة القــوات المــسلحة علــىوالقــوة عنــدنا وعنــدهم ، 
خبراتهـــا العملیـــة فـــي مواجهـــة المقاتـــل الإســـرائیلي للتعـــرف علـــى حقیقـــة عـــدوها وأســـلوب 

َّ، فقـد تعرفـت علـى إسرائیل قد استفادة من هذه الأمور بنفس قدر اسـتفادتنا القتال ، فإن 
 تزاد، و، ونقـاط الـضعف عنـدها وعنـدنا والروسـیة الجدید في ترسانة الـسلاح المـصریة 

   .خبرتهم العملیة في مواجهة المقاتل المصري والروسي
علــى بنـــاء إقــدامها  وترتــب علــى الخبــرة التــي اكتــسبتها إســرائیل مــن حــرب الاســتنزاف

، تلـك الموانــع أنابیــب النابـالم بومــد قنـاة الـسویس ، الـساتر الترابـي ٕ، واقامــة خـط بـارلیف 
                                                

الهیئــة المــصریة العامــة  " ١٩٧٣مــذكرات الجمــسي ، حــرب أكتــوبر " المــشیر محمــد عبــد الغنــي الجمــسي ) 1(
  .١٨٩ ، ١٨٨للكتاب ص 
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ن كــفـي حـرب الاســتنزاف لأنهـا لـم ترب الجنــدي المـصري علـى اقتحامهــا َّدلـم یتـالـصعبة 
 خــط ج إلــى امــتلاك مــصر عــدة قنابــل ذریــة لتحطــیم، والتــي كانــت تحتــاقــد بنیــت بعــد 

هــذا إلــى إذا اســتطاعت أن تعبــر القنــاة ، وٕاحــداث فتحــات فــي الــساتر الترابــي ، بــارلیف 
ت مـــا فـــي الخزانـــات الوصـــلة بهـــا َّإن صـــب  ماســـورة نابـــالم٣٦٠ـمـــدتها إســـرائیل بـــأالتـــي 

لت قناة الـسویس لبركـان مـن لهـب لا یـشوى الـسمك فـي المـاء بـل یحـرق الطیـر فـي َّولتح
  . السماء

الــذین خاضــوا حــرب  وكــان الفــضل الله تعــالى مــن قبــل ومــن بعــد ثــم لأولئــك الأبطــال
ـأن یأحمــد مـأمون مهنـدس  اسـتطاع الرائـدفقـد  ١٩٧٣ مــاء   مــادة تتجمـد فـيإلـىل توصَّ

الـــرئیس  إلـــى أعطاهــاوات البحریـــة المــصریة وبـــدوره  قائـــد القــإلــىا ّالقنــاة وأعطاهــا ســـر
  .وتم التكتم علیها، هاَّالسادات الذي أقر

المواســیر  وفـي اللیلــة التــي ســبقت العبـور مباشــرة قامــت الــضفادع البـشریة بــسد فتحــات
   .العبور  حریق واحد طوالإشعال في إسرائیلولم تفلح ،  فتحة٣٦٠والبالغ عددها

رئیس فـرع المركبـات بـالجیش الثالـث المیـداني أثنـاء حـرب  فباقي زكي یوس واءلالأما 
  لأحـــداث ثغـــرات فـــي الـــساتر الترابـــيه ضـــغط المیـــااســـتخدامصـــاحب فكـــرة فهـــو أكتـــوبر 

  )١( .والتي نجحت قواتنا في فتح الساتر الترابي في ساعات معدودة 
تنــا ونحــن لا ننكــر أن تكــون لحــرب الاســتنزاف بعــض المكاســب المعنویــة والعملیــة لقوا

أربعـــة آلاف مـــن : لكـــن هـــذه المكاســـب راح ضـــحیتها أكثـــر مـــن عـــشرة آلاف مـــصري و
  .وستة آلاف من المدنیین حسب ما یصرح به هیكل في كتبه ، الجنود 

قــد وصــلوا علــى ) : " ١٩٧٠ - ١٩٦٧( یقــول هیكــل عــن ضــحایا حــرب الاســتنزاف 
یین أعطــــوا مــــن العمــــال المــــصر) ســــتة آلاف  ( ٦.٠٠٠ غیــــر قرابــــة ٤٦.٠٠الجــــانبین 

  )١(. " حیاتهم في عملیة بناء قواعد حائط الصواریخ الشهیر 
                                                

  .٢٠١٣ / ١٠ ٦جریدة الأهرام بتاریخ " البطل أحمد مأمون " محمد حسن ) 1(
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 الإیحـــاء بـــأن عـــدد القتلـــى الإســـرائیلیین مقـــارب مـــن عـــدد - كعادتـــه -ویحــاول هیكـــل 
ً قتـــیلا ٤٦.٠٠الـــشهداء المـــصریین عنـــدما یقـــول أن عـــدد الـــضحایا علـــى الجـــانبین بلـــغ 

عظم في هذا الرقم والتـي لا تقـل بحـال والحقیقة أن الشهداء المصریین یمثلون النسبة الأ
 شـــهید بالإضـــافة إلـــى ســـتة آلاف عامـــل فتكـــون المحـــصلة )أربعـــة آلاف( ٤.٠٠٠عـــن 

 ألف شـهید فـي) خمسة وعشرین (٢٥.٠٠٠شهید تضاف إلى ) عشرة آلاف (١٠.٠٠٠
 ألــــف شــــهید ، وأعــــود فــــأكرر هــــذه هــــي ٣٥.٠٠٠ نفــــسها فیكــــون المجمــــوع ٦٧ هزیمــــة
  . سمیة ، وما خفي كان أعظم الرالناصریة الأرقام 

بقي شيء یستـشهد بـه الناصـریون علـى انتـصارهم علـى إسـرائیل فـي حـرب الاسـتنزاف 
كقــــول إیبــــان وزیــــر خارجیــــة بعــــض القــــادة والــــسیاسیین الإســــرائیلیین وهــــي تــــصریحات 

وفــي المعــدات جعلــت حــرب الاســتنزاف غالیــة إن خــسائرنا فــي الأفــراد والقتلــى " إسـرائیل 
ًولــولا وقــف إطــلاق النــار لواجهــت إســرائیل تــصاعدا فــي الحــرب .. نــسبة لنــا التكــالیف بال

  " مع مصر ، وبالتالي زیادة القتلى والجرحى وتآكل التفوق الجوي الإسرائیلي 
عــشرات مــن الجنــود فــي هــذه المعركــة إلا بــضع فیجــب أن نعــرف أن إســرائیل لــم تفقــد 

ن ، ولكــن الفــرق بیننــا وبیــنهم یاستــشهاد عــشرة آلاف مــن المــصریفــي مقابــل مــن الجنــود 
  : أنهم 
لـه قیمـة فالفرد عندهم وٕان انتصروا في المعركة كارثة یعدون أیة خسارة في الأفراد  -

  .ووزن وشأن 
تقلیلهـا فیمـا بعـد ویقللـون مـن الانتـصارات رغبـة فـي ِّیهولون مـن الخـسائر رغبـة فـي  -

  .الاستزادة منها 
رهم وتهدیــــد وجـــــودهم لكــــسب تعـــــاطفهم خـــــسائون للآخــــرین وخاصـــــة الغــــرب ِّیــــسوق -

  .لى تفوقهم النوعي ضد العرب المحافظة عومساعدتهم و
                                                                                                                        

عبـد الناصـر كیـف حكـم "  ، وسـامي شـرف ١٩جـع سـابق ص مر" سـنوات الغلیـان " محمد حـسنین هیكـل ) 1(
 .٣٨٢مرجع سابق ص " مصر 
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علــى دعــم ون علــى نــشر هــذه الأخبــار ، وتــصریحات الزعمــاء العــرب الناریــة عملــی -
وزیــــادة العمــــل بیــــنهم ونبــــذ الخلافــــات بتوحــــدهم علــــى كراهیــــة العــــرب الداخلیــــة جبهــــتهم 

  .وتحمل تكالیفها المادیة والمعنویة  والقتال والإنتاج والاستعداد الدائم للحرب
ِّتخـول لأعـضاء الأحـزاب  التـيالمنافـسات الحزبیـة  یستخدمون هذه التـصریحات فـي -

لتحقیـق الأغلبیــة وًلإضـعافهم حزبیــا   لهــمي بهـا المنافـسوننِــُل مـن الخــسائر التـي میـتهوال
   . في الكنیست للتمكن من تشكیل الوزارة 

كلمـة مـن هنــا وأخـرى مـن هنــاك تـأتي علـى لــسان  عمـاء والمنتفعــونمنـافقو الزد َّویتـصی
  !!وعبقریتهم  أو غربي للتدلیل على بطولات زعمائنا قائد أو مسئول إسرائیلي

قبــل قــرار عــن تآكــل التفــوق الجــوي الإســرائیلي وزیــر خارجیــة إســرائیل أمــا قــول إیبــان 
صـــلت وحیــث  ١٩٧٠فــي شـــهر أبریــل ومــایو مــن ســنة فــذلك كــان وقــف إطــلاق النــار 

فــي حمایــة العمــق المــصري  التــي اســتخدمتبأطقمهــا وهــي طــائرات الــدعم الــسوفیتي 
َّتعرضـــت وهـــي التـــي القنـــاة   عـــن ذلـــك للجبهـــة الغربیـــة مـــنالمـــسئولةوتوجیـــه الأســـراب 

   .للطائرات الإسرائیلیة وأسقطتها 
ــــى ســــؤال یقــــول  ــــي الــــرد عل ــــدین الــــشاذلي ف ــــوات : " أحمــــد منــــصور ســــعد ال هــــل لعبــــت الق

  للعسكریة للسوفیتیة دور في الدفاع عن مصر؟
  ...ًطبعا لعبوا دور.. ًطبعا : سعد الدین الشاذلي 

  هل هذا كان سري أم الإسرائیلیین كانوا على علم به ؟: أحمد منصور
طلـــع الطیـــران . م ١٩٧٠ إبریـــل ١٨الـــسر أصـــبح حقیقـــة یـــوم : ســـعد الـــدین الـــشاذلي

ًرائیلیة مغیــرة، فطبعــا الطیــارات لمــا بتطلــع  لیتــصدى لطــائرات إســ-لأول مــرة-الــسوفیتي  ُ
محطـات ..  هو بیكلم زمیله بالروسـي، والموجـه بیوجـه بالروسـي -من تحت-الموجهین 

كـل دول .. الاستماع في داخل إسرائیل وداخل الأسـطول الـسادس الأمریكـي فـي البحـر 
ودین فـي فكـان هـذا بدایـة الإعـلان الرسـمي إن الـروس موجـ.. بیلتقطوا كل هـذا مـسموع 
  . )١(" مصر، وحصل اشتباك 
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الأفـراد علـى قادتنـا ، فـإن هـؤلاء القـادة والزعمـاء فبالإضافة إلى رخـص دمـاء  نحنأما 
وهـم یظهروا أمام شعوبهم في صورة الأبطال العظـام الـذین یقهـرون أعـداءهم أن یحبون 

ومــــن كثــــرة الــــشهداء دلیــــل البطولـــــة فــــي ســــبیل ذلــــك یجعلــــون مــــن الهــــزائم انتــــصارات 
  .  شاءوا من أباطیل كما أنهم یستغلون جهل الناس بالحقائق لیقولوا لهم ماوالتضحیات 

؟ 

استــشهدوا فــي ســبیل االله والــوطن ، وهــم الــذین استــشهدوا قــد قــد یقــول قائــل إن الآلاف 
لـوطن كمـا ِّفداء هین للوطن الغالي ، ولكن هؤلاء الأبطـال لـم یموتـوا فـي حـرب لتحریـر ا

هــؤلاء استــشهدوا بــسبب سیاســة فاشــلة  . ٧٣استــشهد إخــوانهم فــي الــسادس مــن أكتــوبر 
  .وزعامة زائفة وقادة أقل ما یوصفون به إنهم لیسوا على مستوى المسئولیة 

 التـي أشـعلها عبـد الناصـر ٦٧ًاستشهد أكثر من خمسة وعشرین ألفـا فـي حـرب یونیـو 
عـــــض الحكــــام العــــرب لـــــه بالاختبــــاء وراء قـــــوات ًّدون أدنــــى اســــتعداد ردا علـــــى اتهــــام ب

وســـتة آلاف !! الطــوارئ الدولیــة الموجـــودة فــي غـــزة وشــرم الـــشیخ منــذ العـــدوان الثلاثــي 
عامــل كــانوا یعملــون فــي بنــاء حــائط الــصواریخ تحــت قــصف الطیــران الإســرائیلي الــذي 

ِّیكــاد یكــون یومیــا ، ولــم یــوفر لهــم عبــد الناصــر أیــة حمایــة مــن الهجمــات الإ ً ســرائیلیة ، ّ
َوأخیرا قبل مبادرة روجرز ، وزیر الخارجیة الأمریكي ، في  َِ  التـي كـان ١٩٧٠ یونیـو ١٩ً

ٕالمبـــدأ الأول فیهـــا موافقـــة مـــصر واســـرائیل علـــى وقـــف إطـــلاق النـــار علـــى الأقـــل لفتـــرة 
  .   محددة

فقامــت مــصر ، خــلال فتــرات وقــف إطــلاق النــار ، باســتكمال حــائط الــصواریخ یقــول 
إننــا نریــد اســتكمال حــائط الــصواریخ لنقــدر علــى حمایــة قواتنــا فــي أي  : " عبــد الناصــر

 بینمـا بنـت إسـرائیل، خـلال فتـرات وقـف إطـلاق )١(" عملیات على الضفة الشرقیة للقنـاة 
فهـل كـان عبـد . النار ، خط بارلیف لتمنع مصر من عبور القناة والتقـدم لتحریـر سـیناء 
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ف عامل مصري لكـي یوافـق فـي النهایـة علـى الناصر في حاجة إلى التضحیة بستة آلا
  !!مبادرة روجرز ؟

ر للعمــــال الحمایــــة الكافیــــة ِّإذا كــــان یریــــد أن یبنــــي حــــائط الــــصورایخ فلمــــاذا لــــم یــــوف
  !!بإجراءات سیاسیة أو عسكریة ؟

"    : ١٩٦٩ یولیـــو ٢٦فــي ) رئــیس وزراء إســرائیل حینئــذ ( وقــد قالــت جولــدا مــائیر 
ووجهــت الرجــاء لمــصر والــدول العربیــة " م وقــف إطــلاق النــار إننــا علــى اســتعداد لاحتــرا

   .)١(" بوقف إطلاق النار على الجانبین 
 رفــض ٦٧ولكـن عبــد الناصــر الــذي كــان جــرح زعامتــه مــازال ینــزف مــن جــراء هزیمــة 

ٕهذه العروض بوقف إطلاق النار الذي كـان یتـیح لـه إعـادة تـسلیح الجـیش واقامـة حـائط 
ال لقصف الطیران الإسـرائیلي ، رفـض هـذه العـروض لیـوهم الصورایخ دون تعرض العم

من شمتوا فیه من المعارضین لسیاسته في الداخل والخارج ، والذین وثقوا فیه مـن أبنـاء 
 بالـضربة القاضـیة إنمـا خـسر جولـة واحـدة ٦٧شعبه أنه لم یهزم في الخامس مـن یونیـو 

جمــع نقــاط بالعملیــات الجزئیــة ومازالــت المبــاراة مــستمرة ولــم تنتــه بعــد وهــو یحــاول أن ی
جویـة للقـضاء علـى ممـا جعـل إسـرائیل تكثـف مـن غاراتهـا ال!! التي یشنها على إسـرائیل 

  .غرور عبد الناصر
 ١٩٧٠ ینــــایر ١٩ - ١٨صــــرحت جولــــدا مــــائیر لــــصحیفة المونــــد الفرنــــسیة بتــــاریخ 

  )٢(. شلل من غاراتهم المتلاحقةبرغبتها في رؤیة نظام عبد الناصر یصاب بال
ًكــان منطقیــا أن نفتــرض : " یقـول دیــان عــن ســبب قبـول عبــد الناصــر لمبــادرة روجـرز  ّ

أن مبادرة روجرز جاءت نتیجة طلب من عبد الناصـر الـذي كـان قـد وعـد شـعبه والعـالم 
وقــد حاولــت مــصر خــلال معركــة فاشـــلة أن " مــا أخــذ بــالقوة لا یــسترد بغیــر القــوة " أن 
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ولكـن الحــرب . ، وكـان آخرهـا حــرب الاسـتنزاف تهـزم إسـرائیل وتجبرهـا علــى الانـسحاب 
ـــم توصـــل مـــصر إلا إلـــى تحطـــیم مـــستودعات البتـــرول ، وأصـــبحت مـــدن القنـــاة مـــدن  ل
أشــباح ، وتعرضــت القواعــد العــسكریة فــي عمــق مــصر للقــصف الجــوي وقــد طــرد عبــد 

َّبالإضــافة إلـــى أنــه خیــب آمــال حلفائــه العـــرب ، . الناصــر القــادة العــسكریین والمــدنیین 
وقــد جعلتــه كــل هــذه الحقــائق . تمــاد الكلــي علــى الاتحــاد الــسوفیتيردن وســوریا بالاعالأ

    )١(. " یتجه مرة أخرى للولایات المتحدة 
ـــاریخ حكـــــم عبــــد الناصـــــر یخـــــرج بنتیجــــة مفادهـــــا أن أرواح جنـــــود القـــــوات  الــــدارس لتــ
المــسلحة هــي آخــر شــيء یفكــر فیــه عبــد الناصــر فمــن أجــل رفــض أمریكــا تمویــل الــسد 

ًالي اعتراضــا علـــى سیاســته المؤیـــدة للــسوفییت والمعادیـــة لأمریكــا أمـــم قنــاة الـــسویس العــ
وانــدلعت حــرب الــسویس التــي راح ضــحیتها أكثــر مــن ألــف شــهید مــن القــوات المــسلحة 
غیـــر شـــهداء المقاومـــة الـــشعبیة ، ومـــن أجـــل تـــضمید جـــراح زعامتـــه الجریحـــة بانفـــصال 

 الأهلیــة فــي الــیمن التــي لا ناقــة لنــا َّســوریا عــن مــصر زج بــالجیش المــصري فــي الحــرب
فیهــا ولا جمــل والتــي راح ضــحیتها أكثــر مــن عــشرة آلاف شــهید ، ومــن أجــل الــرد علــى 
َّبعــض حكـــام العـــرب الــذین عیـــروه بمـــرور الــسفن الإســـرائیلیة رافعـــة أعلامهــا فـــي المیـــاه 

القـوات الإقلیمیة لمصر وتستره خلف القوات الدولیة قام بإشـعال فتیـل الحـرب بطـرد هـذه 
 لــم تكــن إلا معركــة فــي ٦٧ ألــف شــهید ، ومــن أجــل إثبــات أن ٢٥التــي راح ضــحیتها 

  !حرب عوان قام بحرب الاستنزاف التي راح ضحیتها عشرة آلاف شهید
َوالحقیقة أن المكسب یحسب بعـد خـصم الخـسارة فـإذا خـصمنا الخـسائر مـن المكاسـب  ْ َ َ

 - وكــان یمكــن أن یــستعاض عنهــا  ًوجــدنا أننــا قــد خــسرنا كثیــرا فــي حــرب الاســتنزاف ،
 بالتـــدریب الجیـــد والخطــط المحكمـــة والقیـــادات الواعیـــة -بعــد قبـــول وقـــف إطــلاق النـــار 

ــــاورات الحقیقیــــة والأخــــذ فــــي أســــباب العلــــم  ــــة العالیــــة والمن ــــروح المعنوی ــــصة ، وال المخل
ش ُّكــل هــذا كــان ســیعد الجــی. والتكنولوجیــا ، وقبــل هــذا وذلــك إیمــان راســخ بــاالله تعــالى 
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لحــرب حقیقیـــة مـــع إســـرائیل دون الحاجـــة إلـــى الخـــسائر الفادحـــة فـــي النفـــوس والمنـــشآت 
ً أكتــوبر فقـد توقفـت تمامــا حـرب الاسـتنزاف بعــد ٦والـسلاح ، وهـذا مـا تحقــق بالفعـل فـي 

موافقة عبد الناصر علـى مبـادرة روجـرز ، واسـتمر وقـف إطـلاق النـار لأكثـر مـن ثـلاث 
   . ١٩٧٣ر  أكتوب٦سنوات حتى جاء النصر في 

 ١٩٧٠وأحـب أن أؤكـد هنـا أنـه فـي فتـرة مـن الفتـرات وفـي عـام : " یقول أمین هویدي 
ِّبالـذات تمكـن العـدو مـن تـدمیر نظـام دفاعنـا الجـوي فـي قنـاة الـسویس بعـد غـارات كثیفـة  َّ
َّمركــزة كبــد فیهــا خــسائر جــسیمة ومكــان مــن الطبیعــي أن نتكبــد نحــن خــسائر فادحــة فــي  َّ َّ

رنا معـــه فـــي ذلـــك الوقـــت لقبـــول مـــشروع روجـــرز وكـــان ذلـــك القبـــول المقابـــل ممـــا اضـــط
ُبهدف عسكري هو إتاحـة الفرصـة لقواتنـا للقفـز بحـائط الـصواریخ إلـى الأمـام ، وقـد عقـد 

  )١(. " مؤتمر لتنفیذ هذه الخطة في الیوم التالي لقبولنا مشروع روجرز 
إن "    ": حقیقــة والافتــراءحــرب الاســتنزاف بــین ال" عبــد العظــیم رمــضان فــي كتابــه . یقــول د

حـــرب الاســـتنزاف یجـــب أن تقـــیم ببحـــث مـــا إذا كانـــت هـــذه الحـــرب قـــد حققـــت أهـــدافها التــــي 
  ! أنها حققت نتائج مخالفة ومتناقضةاستهدفتها مصر من القیام بها أم 

هل كانت حرب الاسـتنزاف التـي شـنتها مـصر عتبـة للتحریـر أو كانـت : وبمعنى آخر 
   ؟عقبة في طریق التحریر

وربمــا كانــت إجابــة عبــد الناصــر فــي هــذا الــصدد كافیــة لحــسم القــضیة ، عنــدما قبــل 
مبادرة روجرز التـي أنهـت حـرب الاسـتنزاف ، فعنـدما أثـار هـذا القبـول ثـائرة الفلـسطینیین 
والـــدول العربیـــة وعلـــى رأســـها وعلـــى رأســـها العـــراق ، كانـــت إجابـــة عبـــد الناصـــر علـــى 

إن المــــضي فــــي حــــرب : " التــــي جــــرت بینهمــــا اعتــــراض یاســــر عرفــــات فــــي المقابلــــة 
الاسـتنزاف علــى حــین أن إسـرائیل تتمتــع بتفــوق جـوي كامــل معنــاه ببـساطة أننــا نــستنزف 

  )٢(! " أنفسنا 
                                                

 .١٣٤  مرجع سابق ص ٦٧ وعلى حرب الاستنزاف ٦٧أضواء على أسباب نكسة : " أمین هویدي ) 1(
 .١٢مرجع سابق  ص " اطیل حرب الاستنزاف بین الحقیقة والأب: عبد العظیم رمضان . د) 2(
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وكـــان برفقـــة عبـــد " الطریـــق إلـــى رمـــضان " ویقـــول محمـــد حـــسنین هیكـــل فـــي كتابـــه 
ة بمجـرد قراءتهــا الناصـر فــي زیارتـه للیبیــا أنـه شــعر بـأن عبــد الناصـر وافــق علـى المبــادر

وهــو فــي لیبیــا لأنــه كــان یــود كــسب الوقــت الكــافي لبنــاء حــائط الــصواریخ علــى الــضفة 
فـي .. ً فعـلا فـي إنـشائه منـذ فتـرة وجیـزةالغربیة لقنـاة الـسویس ، وكـان هـذا الخـط قـد بـدئ

 وقبــل مغــادرة عبــد الناصــر موســكو بیــوم واحــد فــي طریــق عودتــه ١٩٧٠ یولیــو ١٦یــوم 
َجنیـــف وأخبـــره بنیتـــه قبـــول مـــشروع ممهـــر بـــالعلم الأمریكـــي ؟ فـــرد عبـــد للقـــاهرة قابـــل بری ُْ

ًالناصـر علیــه بـأن هــذا مـا یریــده تمامـا فــلا بــد لنـا مــن وقـت نلــتقط فیـه الأنفــاس للانتهــاء 
ٕمــن بنــاء مواقــع الــصواریخ واعطــاء قواتنــا وأفــراد شــعبنا فتــرة قــصیرة مــن الراحــة ، ولتقیــل 

  .خسائرنا من المدنیین 
؟ 

 لعبـد الناصـر بـدعوى أنـه أشـرف علـى ٧٣كثیر من الناصریین ینـسبون نـصر أكتـوبر 
إعـداد الخطـة الهجومیــة لتحریـر كـل ســیناء حتـى الحـدود الدولیــة مـع فلـسطین المحتلــة ، 

 أن مـوت عبـد تلك الخطة التي كانت القوات المسلحة على أهبة الاسـتعداد لتنفیـذها لـولا
  .الناصر حال دون ذلك 

ذكر الفریق محمد فوزي أنه أبدى للرئیس عبـد الناصـر اسـتعداد القـوات المـسلحة لبـدء 
، وأكــد ٧٠ نــوفمبر ٧معركــة التحریــر فــور انتهــاء فتــرة وقــف إطــلاق النــار المؤقــت فــي 

 حـصل علـى تــصدیق ٧٠الفریـق فـوزي فـي مذكراتـه أنـه فــي الأسـبوع الأول مـن سـبتمبر 
 ، علــى أن یركــز علــى تنفیــذ الخطــة ٢٠٠فهي مــن عبــد الناصــر علــى تنفیــذ الخطــة شــ

ًجرانیـــت أولا وهـــي الوصـــول إلـــى منطقـــة المـــضایق ، وعلـــى أن یـــتم تنفیـــذ ذلـــك بمجـــرد 
  . انتهاء فترة وقف النار 
 بمكاســـب ١٩٧٠ /٨/٨وانتهـــت حـــرب الـــسنوات الـــثلاث یـــوم : " یقـــول الفریـــق فـــوزي 

ات المــسلحة أصــبحت قــادرة علــى تنفیــذ خطــة تحریــر ســیناء سیاســیة لمــصر كمــا أن القــو
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ً التــي تــدربت علیهــا عملیــا وبــالجنود لتحریــر ســیناء فــي اثنــي ٢٠٠بــالقوة مطبقــة الخطــة  ّ
  . )1(" ًعشر شهرا  

ورغم مـا ذكـره الفریـق فـوزي : " ًق اللواء جمال حماد على كلام محمد فوزي قائلا ِّویعل
فــإن هنــاك عــدة " جرانیــت"  ومرحلتهــا الأولــى ٢٠٠ یــةفــي مذكراتــه بــشأن الخطــة الهجوم

حقـائق مهمـة تجعلنــا نـشك فـي صــحة مـا سـجله الفریــق فـوزي ، سـواء مــن ناحیـة الخطــة 
الهجومیــة التــي وضــعها أو مــن ناحیــة إتمــام القــوات المــسلحة اســتعداداتها لــشن الهجــوم 

  . )٢ ("في التاریخ الذي حدده 
 فـــوزي حـــول الخطـــة الهجومیـــة فـــي أكثـــر مـــن َّوفنـــد اللـــواء جمـــال حمـــاد مـــزاعم الفریـــق

، وبهـــذه " المعـــارك الحربیـــة علـــى الجبهـــة المـــصریة"َّعـــشرین صـــفحة مـــن كتابـــه الموثـــق 
، ٦٧المــزاعم یحــاول الفریــق فــوزي أن یمحــو عــن نفــسه وعــن زعیمــه عــار هزیمــة یونیــو 

بــــد الناصــــر شــــرف نــــصر أكتــــوبر وینــــسب لنفــــسه ، كقائــــد عــــام للقــــوات المــــسلحة ، ولع
  !من هذا الشرف ِّعدوه اللدود الذي ألقى به في السجن د، ویحرم الرئیس الساداتالمجی

ــــه أحــــد الكتــــاب الناصــــریین  ــــد الناصــــر : " یقــــول ســــعد التائ ــــد عب ــــا الــــزعیم القائ غادرن
   .) ٣(" وانتصرت قواته في حرب أكتوبر 

ر الـذي یبـرئ فیـه عبـد الناصـ"  یونیو نكـسة أم مـؤامرة ٥" وفي موضع آخر من كتابه 
مـــن مـــسئولیة هزیمـــة یونیـــو ویلقـــي بهـــا علـــى عـــاتق عبـــد الحكـــیم عـــامر وقـــادة القـــوات 

فـوق قـلاع خــط بـارلیف قمــة " العلـم المــصري " كـان رفــع :  " المـسلحة یقـول ســعد التائـه
 ســـبتمبر ٢٨ حتـــى ٦٧ یونیـــو ٩انتـــصارات ثـــورة یولیـــو التـــي قادهـــا عبـــد الناصـــر فمنـــذ 

یل صورة الیأس التـي خیمـت بعـد الهزیمـة ،  عمل عبد الناصر بجهد خارق ؛ لیز١٩٧٠
  )٤(" وفي خطوات متتالیة وعلى أسس ثوریة أعد كل شيء لیوم الثأر وتحریر الأرض 

                                                
  .١٢ ٢ طمرجع سابق " ١٩٧٠ / ١٩٦٧حرب الثلاثة سنوات " " مذكرات الفریق أول محمد فوزي ) 1(
 .٣٠دار الشروق ص " المعارك الحربیة على الجبهة المصریة " جمال حماد ) 2(
 .١١٠مرجع سابق ص "  یونیو نكسة أم مؤامرة ٥" سعد التائه ) 3(
 .١٣٦مرجع سابق ص "  یونیو نكسة أم مؤامرة ٥" سعد التائه ) 4(

o b e i k a n d l . c o m



    نظام عبد الناصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى

 - ١١٢  -

لابد من الـرد علـى الـذین ینـسبون النـصر لغیـر : " وفي موضع ثالث یقول سعد التائه 
  . )١(" عبد الناصر 

ًب لهــا المنــافقون نــصرا یقــول أحمــد شــوقي علــى لــسان كلیوبــاترا ملكــة مــصر التــي نــس
النــــصر، شعب المخــــدوع یتغنــــى بأناشــــید وراح الــــ" أكتیــــوم البحریــــة " ًزائفــــا فــــي معركــــة 

ً كانت انسحابا مذلا من المعركةمع أن الحقیقة!! وبعبقریة كلیوباترا الحربیة ً .  
  ـراح لعمـرــــــــــــكذب ما رووا  ص*      یا لإفك الرجال ماذا أذاعوا؟  

  ألسن الناس  في مدیحي وشـكري  *     ت حتى أقامـوا أي نصر لقی
  فـــــرــــــــــــــــــــــــــــــ لیت لنا منه قلامة ظ  *    ظفر في  فـم الأماني حلـو 

  ِّـرــ لیس شيء  على  الشعوب  بس   *ًوغـدا یعلم  الحقیقة  قومي   
  .زاعم المبطلینومیة ، وتأكدت من مولقد عرفت الشعوب حقیقة الخطة الهج

أمـا حـسنین هیكــل فیمـسك العــصا مـن المنتــصف فـلا یریــد أن یحـرم زعیمــه مـن شــرف 
) ٢٠٠، و٢ ، جرانیــت ١جرانیــت (خطــط الــثلاث  فینــسب لــه إعــداد ال٧٣نــصر أكتــوبر 

   .٧٣التي خاضت القوات المسلحة المصریة على أساسها حرب 
َّل عبــد الناصــر وصــدق وقــد تــم وضــع الخطــط الــثلاث قبــل رحیــل جمــا: " یقــول هیكــل 

 عنــدما ٢٠٠ ، والخطــة ٢َّ ، ثــم وقــع أنــور الــسادات علــى جرانیــت )٢(بتوقیعــه علــى أولاهــا 
  )١(" .١٩٧١الدفاع وقتها في شهر مارس قدمها إلیه محمد فوزي وزیر 

                                                
 .١٤٠مرجع سابق ص "  یونیو نكسة أم مؤامرة ٥" سعد التائه ) 1(
وهـدفها عبـور قنـاة الـسویس ) . ١جرانیـت (َّالخطة التي یزعم هیكل أن عبد الناصر قـد صـدق علیهـا هـي ) 2(

 مـن قـواد الجیـوش یخـتص كـل مـنهم بقوة خمس فـرق مـن المـشاة والمـدرعات تعمـل تـشكیلاتها تحـت إمـرة ثلاثـة
بمنطقة على الخط الطویل الممتد من بورسعید إلى السویس ، والمهمة للثلاثة عبور قناة السویس بقوة السلاح 
والتمسك بثلاثة رءوس كباري عرضها عشرة كیلومترات على الأقل كي تظل في حمایـة حـائط الـصواریخ حتـى 

محمـد . " الجنـوبي والأوسـط والـساحلي :  الطـرق الرئیـسیة الثلاثـة تسیطر على رءوس الكبـاري التـي تبـدأ منهـا
 .١٥دار الشروق ص " استئذان في الانصراف " حسنین هیكل 
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ولكنــه یــستدرك علــى ذلــك ویعتــرف بــإجراء زیــادات وتعــدیلات كبیــرة علــى هــذه الخطــط 
ًهــذا لا یریــد أن یحــرم الــسادات أیــضا مــن شــرف التخطــیط   وهــو ب٧٣قبــل تنفیــذها فــي 

 لا - رغــم ولائــه لعبــد الناصــر وعدائــه للــسادات –لحــرب العاشــر مــن رمــضان ، وهیكــل 
یـــستطیع أن یتجاهـــل حقیقـــة الخطـــط العـــسكریة التـــي تـــم تـــصدیق الـــسادات علیهـــا لبـــدء 

راتیجي لبـدء حـرب َّالحرب وهو الـذي شـرفه الـسادات بـأن عهـد إلیـه بكتابـة التوجیـه الاسـت
  . الصادر عنه بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة ١٩٧٣أكتوبر 

ــــة التوجیــــه : " یقــــول هیكــــل  ــــسادات بكتاب ــــي أنــــو ال َّبلــــغ اعتــــزازي مــــداه حــــین عهــــد إل
الاســـتراتیجي الـــصادر عنـــه بوصـــفه القائـــد الأعلـــى للقـــوات المـــسلحة ، إلـــى القائـــد العـــام 

ًّ رســـــمیا ومعـــــه هیئـــــة أركـــــان الحـــــرب بالطلـــــب المـــــشیر أحمـــــد إســـــماعیل علـــــي ، یبلغـــــه
الاستراتیجي المراد تحقیقه بقـوة الـسلاح ابتـداء مـن الـساعة الثانیـة بعـد ظهـر یـوم الـسبت 

   .)٢( " ١٩٧٣ أكتوبر ٦
وكانـــت هنــاك یــوم صــدور التوجیـــه الاســتراتیجي ثــلاث خطـــط : "وبعــد أن قــال هیكــل 

 وقــد حرقــت –درك علــى ذلــك  وضــعت قبــل رحیــل جمــال عبــد الناصــر اســت)٣(." محــددة 
َالحقیقـة أصـابعه  ُومـن الإنــصاف أن یقـال إن هـذه الخطـط وبالـذات جرانیــت : "  بقولـه -ُ

 وأن هـــذه ١٩٧٣، ١٩٧٠وتعـــدیلات فـــي الـــسنوات مـــا بـــین  لحقـــت بهـــا زیـــادات ٢ ، ١
الزیادات والتعدیلات رفعت مـستواها ودعمتهـا بخبـرات مـستجدة وقفـزات كبیـرة بتكنولوجیـا 

ً وخصوصا في استخدامات الصواریخ ، والفضل عائد إلـى الرجـال الـذین تولـوا السلاح ،
وزارة الدفاع في تلك السنوات، ورؤساء أركـان الحـرب وقـادة الأسـلحة والتـشكیلات ، ممـا 
ًأضــاف إلــى فكــرة الخطــة وتفاصــیلها ، وغیــر أحیانــا أســماءها وجعلهــا علامــة بــارزة فــي 

  )٤(. " التاریخ العسكري 
                                                                                                                        

  .١٦دار الشروق ص " استئذان في الانصراف " محمد حسنین هیكل ) 1(
  .١٢ ص نفسه) 2(
  .١٤ ص  نفسه) 3(
  .١٦ ص نفسه) 4(
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لتــــي أكــــدها صــــاحب قــــرار حــــرب أكتــــوبر ، وأكــــدها القــــادة الأبطــــال الــــذین والحقیقــــة ا
خططــــوا للحــــرب وخاضــــوها وحققــــوا فیهــــا النــــصر الكبیــــر أنهــــم لــــم یتــــسلموا مــــن العهــــد 

  .الناصري أیة خطة هجومیة ، وكل الذي تسلموه هو خطط دفاعیة فقط 
أكتـــوبر یقــول الـــرئیس الـــسادات القائـــد الأعلـــى للقــوات المـــسلحة وصـــاحب قـــرار حـــرب 

 التــي اســـتلمتها مــن عبــد الناصـــر قــد انهـــارت ، ٢٠٠إن الخطــة الدفاعیـــة :  " المجیــدة 
Ďفقبــل أن یمــوت عبــد الناصــر بــشهر واحــد دعــاني وذهبنــا ســویا إلــى مبنــى القیــادة العامــة 
للقــوات المــسلحة فــي مدینـــة نــصر ، وهنــاك جمــع القـــادة المــصریین والخبــراء الـــسوفییت 

ة فـي ذلـك الوقـت ووقـف الخبـراء الـسوفییت والقـادة المــصریین ومحمـد فـوزي وزیـر الحربیـ
 التــي أقرهــا ٢٠٠ ســاعات أمــام عبــد الناصــر وأمــامي یــشرحون الخطــة الدفاعیــة ٧لمــدة 

كان هذا هو الوضع العـسكري الـذي تـسلمته مـن عبـد الناصـر ، خطـة دفاعیـة . الجمیع 
  )١(. " ولكن لا وجود لخطة هجومیة % ١٠٠سلیمة 

 ذكـر فیــه أن التفكیــر ٨٤ًمقــالا فـي نــوفمبر  )٢(أول محمـد أحمــد صـادق ونـشر الفریــق 
 عنــدما ًمطروحـافـي حـرب شــاملة لتحریـر كـل الأراضــي المحتلـة فـي ســیناء أمـر لـم یكــن 

ًكــان قائــدا عامــا للقــوات المــسلحة مــا دام میــزان القــوى كــان وقتئــذ لــصالح إســرائیل ، ومــا  ً
المطلوبــة لمثــل هــذه الحــرب كانــت دامــت قــدرة مــصر علــى الحــصول علــى الاحتیاجــات 

ولـــیس بخـــاف أن القـــادة الـــسوفیت كـــانوا ضـــد فكـــرة . ًرهنـــا بـــسیاسات الاتحـــاد الـــسوفیتي 
  )٣ (. "ٕنشوب حرب جدیدة بین العرب واسرائیل 

      :٧٣ویقـــول ســـعد الـــدین الـــشاذلي رئـــیس أركـــان القـــوات المـــسلحة فـــي حـــرب أكتـــوبر 
 مــن ١٦فـي ) م .م.ق.ح.أ.ر( سلحة المــصریة ًعنـدما عینـت رئیــسا لأركـان القــوات المـ" 

                                                
  .٢٤٨مرجع سابق ص " الذات البحث عن " محمد أنور السادات ) 1(
 ســبتمبر ١٠ًالفریــق أول محمــد أحمــد صــادق قــد تــولى منــصب رئــیس أركــان القــوات المــسلحة اعتبــارا مــن ) 2(

ً، وبعد أن أمضى حوالي عـشرین شـهرا فـي هـذا المنـصب عهـد إلیـه بمنـصب القائـد العـام للقـوات المـسلحة ٦٩
  .    ٧٢ أكتوبر Ď٢٦ العام حتى نحاه السادات في  ، واستمر في منصبه حوالي عام ونصف٧١ مایو ١٣یوم 

 .٣٣، ٣٢دار الشروق ص  " المعارك الحربیة على الجبهة المصریة " جمال حماد ) 3(

o b e i k a n d l . c o m



    نظام عبد الناصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى

 - ١١٥  -

ٕلــم تكـن هنــاك خطــة هجومیـة ، وانمــا كانــت لــدینا ) بعــد رحیــل عبـد الناصــر  ( ٧١مـایو 
) هجومیــة ( ًوكانــت هنــاك أیــضا خطــة تعرضــیة  " ٢٠٠الخطــة " خطــة دفاعیــة تــسمى 

ن أخرى تشمل القیام ببعض الغـارات بـالقوات علـى مواقـع العـدو فـي سـیناء ولكنهـا لـم تكـ
جرانیـت " في المستوى الذي یسمح لنا بأن نطلـق علیهـا خطـة هجومیـة ، وكانـت تـسمى 

بدأت عملـي بدراسـة إمكانـات القـوات المـسلحة الفعلیـة ومقارنتهـا بالمعلومـات المتیـسرة ". 
  )١(. " عن العدو بهدف الوصول إلى خطة هجومیة تتمشى مع إمكانیاتنا الفعلیة 

ًوبهـــذا یتـــضح جلیـــا كـــذب الناصـــر یین الـــذین ینـــسبون انتـــصار أكتـــوبر للخطـــة جرانیـــت ّ
الناصـــریة ، والحقیقـــة التـــي یـــذكرها  القـــادة العـــسكریون الـــذي شـــاركوا فـــي حـــرب أكتـــوبر 

وضـعها الفریـق " المـآذن العالیـة " المجیدة أن خطة نصر أكتوبر كان في البدایة اسمها 
للأركـان وناقـشها معـه ًسعد الشاذلي رئـیس الأركـان بعـد حـوالي شـهرین مـن تعینـه رئیـسا 

الفریــق أول محمـــد أحمـــد صــادق وزیـــر الحربیـــة آنـــذاك ، والفریــق أحمـــد إســـماعیل الـــذي 
خلف الفریق صادق فـي وزارة الحربیـة وعـدد محـدود للغایـة مـن القـادة وفـي سـبتمبر عـام 

  " .بدر"  أطلق على الخطة اسم ١٩٧٣
؟  

د مناقشات مطولـة وعبـر جلـسات وأیـام متعـددة وصـلنا إلـى وبع: " یقول سعد الشاذلي 
خطـــة تهـــدف إلـــى الاســـتیلاء علـــى المـــضایق ، وأخـــرى تهـــدف إلــــى : تجهیـــز خطتـــین 

وقمنــا " ٤١العملیــة "الاســتیلاء فقــط علــى خــط بــارلیف أطلقنــا علــى الخطــة الأولــى اســم 
ن یكـون بتحضیرها بالتعاون مـع المستـشارین الـسوفیت بهـدف إطلاعهـم علـى مـا یجـب أ

  .لدینا من سلاح وقوات لكي نصبح قادرین على تنفیذ هذه الخطة 
وكنــــا نقــــوم " المــــآذن العالیــــة " أمــــا الخطــــة الثانیــــة فقــــد أطلقنــــا علیهــــا الاســــم الكــــودي 

كمـا أن . بتحضیرها في سریة تامـة ، ولـم یكـن یعلـم بهـا أحـد مـن المستـشارین الـسوفیت 
                                                

الطبعـة الرابعـة دار بحـوث الـشرق الأوسـط الأمریكیـة سـان " مـذكرات حـرب أكتـوبر " الفریق سعد الشاذلي ) 1(
  .٣ ص ٢٠٠٣فرانسیسكو 
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ًشــتراك فــي مناقــشتها كــان محــدودا للغایــة ، عــدد القــادة المــصریین الــذین ســمح لهــم بالا
الخطـة " كانـت . َّ كانت الخطتـان قـد تـم اسـتكمالهما ١٩٧١وفي خلال یولیو وأغسطس 

" غیــر قابلــة للتنفیــذ إلا إذا تــوافرت أســلحة ووحــدات افترضــنا وجودهــا ، أمــا خطــة  " ٤١
  .فقد كانت أول خطة هجومیة واقعیة " المآذن العالیة 

الخطـة "  أخذنا ندخل بعض التعـدیلات الطفیفـة علـى كـل مـن ١٩٧٢وفي خلال عام 
وذلــك بنــاء علــى التغیــر المــستمر فــي حجــم قواتنــا " المــآذن العالیــة " وخطــة  " ٤١رقــم 

وحجــم قــوات العــدو ، ولكــن جــوهر كــل خطــة بقــي كمــا هــو علیــه ، ولكــن تــم تغییــر اســم 
هــي " المــآذن العالیــة" بقیــت خطــة ١٩٧٢وبنهایــة عــام " ٢جرانیــت "لتكــون " ٤١الخطــة "

  .الخطة الوحیدة الممكنة 
ًعنــدما عــین الفریــق أحمــد إســماعیل وزیــرا للحربیــة وقائــدا عامــا للقــوات المــسلحة خلفــا  ً

 عرضـــــت علیـــــه خططنـــــا الهجومیـــــة ١٩٧٢للفریـــــق صـــــادق فـــــي نهایـــــة شـــــهر أكتـــــوبر 
یجــب وأنــه  " ٢جرانیــت " وقــد اقتنــع بعــدم قــدرتنا علــى تنفیــذ الخطــة .. لمناقــشتها معــه 

ــــة " علینــــا أن نركــــز علــــى خطــــة   كمیعــــاد محتمــــل ١٩٧٣وتحــــدد ربیــــع " المــــآذن العالی
  .للهجوم 

صـورتها النهائیـة بعـد أن تغیـر اسـمها " المـآذن العالیـة " ولقد أخذت الخطـة الهجومیـة 
علــى العملیــة الهجومیــة إلا " بــدر " ولــم یطلــق اســم " بــدر " إلــى " المــآذن العالیــة " مــن 

 ١٠بر الموافـق  مـن أكتـو٦ بعد أن تحدد یوم الهجوم لیكون ١٩٧٣ خلال شهر سبتمبر
   )١( . "١٣٩٣من رمضان 

تم؟  

أثنـــاء  هیئـــة العملیـــات القـــوات المـــسلحةرئـــیس ، عبـــد الغنـــي الجمـــسي المـــشیر  وذكـــر
    : كیـــف قـــاموا بالإعـــداد للمعركـــة فـــي ضـــوء الخطـــة الموضـــوعة فیقـــول حـــرب أكتـــوبر ، 

                                                
 . بتصرف ١١ -٩مرجع سابق ص " مذكرات حرب أكتوبر " لشاذلي الفریق سعد ا) 1(
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 هــذه الدراســة علــى ضــوء الموقــف – مبــادأة مــن الهیئــة –وضــعنا فــي هیئــة العملیــات  "
  ...، وفكرة العملیة الهجومیة المخطط لها العسكري للعدو وقواتنا 

ووصــلنا مــن هــذه الدراســة المستفیــضة إلــى تحدیــد أنــسب الــشهور ، وكــان أفــضلها هــو 
، وأن ناســـبة للعبـــورس والأحـــوال الجویـــة م حیـــث إن ظـــروف الطقـــ١٩٧٣شــهر أكتـــوبر 

ً، فـــضلا عـــن أن حالـــة البحـــر مناســـبة للعملیـــات البحریـــة ، والـــشهر فتـــرة اللیـــل طویلـــة 
ویــأتي شــهر . یــزدحم بثلاثــة أعیــاد ، وتــستعد فیــه الدولــة لانتخابــات البرلمــان الإســرائیلي 

ـــه مـــن تـــأثیر معنـــوي علـــى قواتنـــا  ، ولا یتوقـــع العـــدو الإســـرائیلي رمـــضان المبـــارك بمـــا ل
  . بالهجوم في شهر الصیام قیامنا

فـي كـل شـهر واستكملنا في نفس هذه الدراسة الطویلة والعمیقة اختیـار الیـوم المناسـب 
وقــع علیـــه الاختیـــار بحیـــث یكــون عطلـــة رســـمیة ، وأن یكـــون فــرق المنـــسوب بـــین المـــد 

القـوارب وتـشغیل المعـدات والجزر في القنـاة أقـل مـا یمكـن لتـوفیر ظـروف أفـضل لعبـور 
 مــن اللیــل حتــى الأوللكبــاري ، وأن یتمیــز بــضوء القمــر الــساطع فــي النــصف وٕانــشاء ا

ًتقــام الكبــاري لــیلا فــي ضــوء القمــر ، ثــم یبــدأ عبــور القــوات فــي الظــلام خــلال النــصف 
  .الثاني من اللیل 

حـد الأیـام المناسـبة أهـو  ) ١٣٩٣ رمـضان ١٠ ( ١٩٧٣ أكتـوبر ٦وكان یوم السبت 
فیه الشروط الملائمـة لاقتحـام القنـاة والهجـوم ، رت َّقد توفوهو الذي وقع علیه الاختیار ف

)  رمــضان ١٠( ، والقمــر فــي هــذا الیــوم فــي إســرائیل  - عیــد الغفــران –فهــو یــوم عیــد 
 الأخــرىبالإضــافة للعوامــل مناســب ومــضيء مــن غــروب الــشمس حتــى منتــصف اللیــل 

  .السابق شرحها 
 للفریـــق أول أحمـــد –ســـریتها ســـلمت هـــذه الدراســـة بنفـــسي مكتوبـــة بخـــط الیـــد لـــضمان 

إســماعیل الــذي قــال لــي إنــه عرضــها وناقــشها مــع الــرئیس الــسادات فــي بــرج العــرب فــي 
ٕ وبعــد عودتــه أعاداهــا لــي بالیــد ، ونقــل لــي انبهــار واعجــاب الــرئیس ١٩٧٣أوائــل أبریــل 
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َّالــسادات بهــا ، وعبــر عــن شــكره لهیئــة عملیــات القــوات المــسلحة لمجهودهــا فــي إعــداد 
  . )١(" یقة الهامة هذه الوث

الــــرئیس : هـــؤلاء هــــم الأبطــــال أصـــحاب الفــــضل بعــــد االله فــــي نـــصر أكتــــوبر العظــــیم 
الـــــدین الــــشاذلي ، عبــــد الغنـــــي الجمــــسي ، وقـــــادة الــــسادات ، أحمــــد إســـــماعیل ، ســــعد 

ــلحة والجیــــوش والأفــــرع وضــــباط وصــــف ضــــباط وجنــــود القــــوات المــــسلحة الباســــلة  الأسـ
رئــیس فــرع المركبــات بــالجیش الثالــث المیــداني  فبــاقي زكــي یوســ واءلــالوأخــص بالــذكر 

 لأحـــداث ثغـــرات فـــي الـــساتر ه ضـــغط المیـــااســـتخدامأثنـــاء حـــرب أكتـــوبر صـــاحب فكـــرة 
سد  لـمـاء القنـاة  مـادة تتجمـد فـيإلـىتوصـل الـذي أحمـد مـأمون مهندس  والرائد ، الترابي

عنــد عبــور  إلــى جحــیم ل قنــاة الــسویس ُّتحــووحمــى قواتنــا مــن فتحــات مواســیر النابــالم 
  .قواتنا 

 أن یبخــسوا النــاس أعمــالهم ویحبــون أن یحمــدوا بمــا لــم صــریینلمــاذا یــصر بعــض النا
  ؟ من المفسدین في الأرضإلا أن یكون یفعلوا 

ْولا تبخسوا الناس أَشیاءهم ولا تع{ َ ََ ََ َْ ُ َْ َ َُ ْ َّ َثوا في الأَرض مفسدینَ ِ ِ ِْ ُ ِ ْ   ]١٨٣:الشعراء[ }َْ
العلـــم نـــاس، ونـــسبة النـــاس إیـــاهم إلـــى ون بإضـــلالهم الیفرحـــواالله تعـــالى یتوعـــد الـــذي 

ـــة مفـــسدون  والإصـــلاح البطولـــة والنـــصر لأنفـــسهم وهـــم ، ویحبـــون أن ینـــسبوا وهـــم جهل
َلا تحـسبن الـذین یفرحـون بمــا {  فـي كــل معركـة دخلوهـاالجبنـاء الـذین فـروا یـوم الزحـف َِ َ ُ َ َ َْ ِ َّ َّ َ ْ َ َ

َأَتوا ویحبون أَن یحمدوا بما ل َ َِ ُ ْ ُْ َ ُُّ ِ َ ٌم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عـذاب أَلـیمَْ ِ ٌِ َ َ َ َُ َ َ َْ ُ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ٍَ َِ َ َّ ْ َ َ َ ْ{ 
  ]١٨٨:آل عمران[

 مـن المنـافقین علـى عهـد رسـول االله ًأن رجالاهذه الآیة الكریمة نزول جاء في مناسبة 
  كــانوا إذا خــرج رســول االله ل فــوا عنــه وفرحــوا بمقعــدهم خــلاف رســوَّإلــى الغــزو تخل

 ، اعتــذروا إلیـه وحلفـوا ، وأحبـوا أن یحمــدوا بمـا لـم یفعلــوا  فـإذا قـدم رسـول االله االله 

                                                
  ٢٦٨ ، ٢٦٧ ص مرجع سابق " ١٩٧٣مذكرات الجمسي ، حرب أكتوبر " المشیر عبد الغني الجمسي ) 1(
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ْیـزده لـم بهـا َلیتكثـر ًكاذبـة دعـوى َّادعـىمـن  " :   رسـول االلهقـال ًقلـة إلا ُاالله َ متفـق " [  ِ
َالمتشبع َّإن  : " ًأیضا وقال   ]علیه  َیعط لم بما ُِّ ْ ْثوبي ِكلابس ُ   ]لم مس" [  ٍزور َ

ولقــد كــشفت الأیــام الــدعاوى الكاذبــة علــى حــرب أكتــوبر مــن المتــشبعین بمــا لــم یعطــوا 
  .وكشف عن أثواب الزور التي لبسوها َّفلم یزدهم االله إلا قلة 

 أكتــوبر ٦هــذه هــي حقیقــة الخطــة الهجومیــة التــي نفــذتها قواتنــا المــسلحة الباســلة فــي 
ًأن ینـسبوها زورا وبهاتنــا لعبـد الناصــر وحققـت بهـا النــصر العظـیم التـي یریــد الناصـریون  ً
ُلیجملوا عصره عصر الهزائم العسكریة بهذه الفریة  ِّ َ ُ!  

وهنـاك قــضیة مهمـة لهــا علاقـة بــالأمن الخـارجي وهــي علاقـة مــصر بـالوطن العربــي، 
أو ما أسماها عبد الناصر بالقومیة العربیة ، وهي من أكبر مـا یعتـز بـه الناصـریون فـي 

   .التجربة الناصریة
***  
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